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المصل الأ رل 
دعامة فی برج بابل( 


« على عدد من هذه الدعائم بنهض برج الخطيئة 
والآثام . ونوم تمتد بد الآله الجبار لتقوبض بعضها 


ان اود وي ارا ت 

انقاضه دكا . » 
دوى صوت صافرة القطار تندذر المسافرين بالرحيل » وكان لذلك الدوى 
اثر جميل في اذن ابراهيم » فهو اشارة الانتتقال ف حياته » من دور الدراسة 
والتلمذة الى دور الرجولة والعمل ء اتتقال من دنا المتاعب والسهر على الدروس 
الى دنيا الراحة والسهر في المنتديات والملاهى ء٠‏ ولم بخطر في باله أن الحياة 
العملة قك بكون اثر من حياة الدراسة مشقة واحفل منها بالمتاعب والآلام ء 
O E‏ 
فن الزراعة من آرقى جامعات بريطانا ء وقد حرص أن تكون شهادته الاولى 
من نوعها » وأرقى شهادة علمية حصل عليها طالب عراقي حتى الآن ء لقد انتهى 
دور الزراعة وآنى دور E‏ لقد صب من العلم في رآسه 
قدراً فوق کل ما بحوبه عقل عراقی ح حتى الآن » وذلك شهادة جامعته الرسميهء 
وهي مستند لا غبار عليه » لا يمكن آن بعترض معترض على صحته » آو يشك 


ف شمته + 


)١(‏ أن هذا الفصل هو اقصو صة نحو القمة في المجموعة الخامسة من اقاصيص 
ااؤلف ( برج بابل ) وغو الذي كان سسب الغادة الى حدنت ن اإژلف 
ووزارة المعارف ندال » 


AN GANS RES Aa 
والاقوال ما ينطبع في عقل الصغير » ويبقى دا اثر فی توجبه حاته والتآثیر فی‎ 
أعماله طيلة حیاته » ولو ساله سائل هل بتذكر المعلم غضبان افندی » وهو يكرر‎ 
کلمته التی اعتاد أن بقولها لکل تلمیذ کسول « ابق کسلان وسوف لا تکون‎ 
فی مستقبل حياتك آکثر من شرطی » آو قوله لکل تلمیذ مجتهد » وقد کان‎ 
هو أحدهم : « عفارم ابني » ستكون وزير في المستقبل » ولا تنس أن تنظر‎ 
بعین‌العطف الى رفىقك الكسول فتعبنه خادما ف داثرتك » ضحك ملء شدقيهء‎ 
واعترف انه تتذدکرها جبداً كآنه قد سمعها البارحة » ولكن لو قلت له بأنه.‎ 
ما زال تحت تاثير هذه الكلمات » خاضعاً لقانونها » لأتكر بشدة » لا لسبب‎ 
الا لأن غضان افندى » وآمثال غضبان افندى أحط من أن بؤثروا ف حياة‎ 
۰ رجل عظيم مثله‎ 


واختفت لندن عن نظره مع غرف الدراسة والكتب والكراريس » كما 
اختفت تلك الحاة المملة ء حباة الدراسة الطوللة المتعبة »> وها هو يستقبل 
حیاة العمل التی لا تتعدی ف ظره تقديم شهادته اى وزارة الزراعة » ليكون. 
مرشحاً لتبوء أكىر منصب حكومى ني وزارة الاقتصاد بحق » سيفرض على 
الناس أن يسموه دكتوراً » ويحر المقالات تتوقیع دکتور من حامعه )٠۰۰*(‏ 
وقد يغار منه بعضهم فيسعى للحصول على مثل شهادته » ولكنه سيكون الأسبق؛ 
فيحتل المركز المهم قبل غيره » وعندها شرع في اتخاذ التداير الكافية » ويضح 
خطة دفاع محكمة لصيانة تمسه ومركزه من المنافسين ٠‏ 

وكانت هذه الآمال » كما برى القارىء » حلوة معسولة لا بشوب صفاءها 
کدر » فطبعت على وجهه آثراً جمیلا » فکان بكثر من الابتسام غير حافل بعيره. 
من المسافرين ء وكان ت عريته مسافران دفعهما الفضول الى مراقة هذا 
( الذى يظهر من سحنته ولونه الشديد السمرة انه عربى أو هندي ) وقال. 
أحدهما لصاحه مازحاً : 


« ما سعد هذا الشاب ! لابد أن بكون اين أحد راجوات الهند ء انه في 
«طريقه الى وطنه لتسلم مهام امارته بعد موت أيه ء آلا تراه بحلم بالحواهر 
والحريم و محفات الذهب ؟ » فاجاره رضقه : « اراهن على نك مخطيء فما 
«ذهبت اليه» فهو من برابرة شمال افربقياء عائد الى امارته وحريمه بعد نزهة في 
وريا » ٭ واعتزما أن الاه > واتتهزا فرصة للخوض معه ف الحديث ء ولا 
سآلاه عن جنسيته وهوته أجابهما متباهياً بآنه قد حاز على شهادة الدكتوراه 
ريالعلومالزراعية » وهو عائد الىوطنه‌العراق ء وكانت كلمة (عراق) غرببة على 
.مسامعهما » فقال آحدهما » وکان سکرآ عتىقاً : « انی آتدکر مسکراً بهذا 
الاسم » ولعله بصنع ف بلادكم ؟ » فأضحكه جواه ٠‏ وآراد أن فهمه أهمة 
بلاده بطربقه آخرى فقال : « هي ( ميزوبوتيميا ) بلاد التفط » فأجاباه معا : 
:دو اذا لم تقلذلكآولا» وأضاف آحدهما : « لابد آن تکونبعض آراضیشركة 
الفط من آملاكك » ء فآجابه مازحا « لا » ولكن قسما من وارداتها سبؤول 
:الى » اذ سآكون موظفاً كيرا ي حكومة العراق وأتقاضى مرتباً ضخماً » ٠‏ 
kK xXx x‏ 
انکب الدكتور ابراهيم فوق ااء الطعام » ومقى بنقل الملعقة بين فمه 
:والأناء بسرعة لا تسمح له بالمضغ » وتذوق الطعام » وكان بأكل كمن يقوم 
بعمل مکروه لا مناص من القیام به » ولم یکن للاکل في ظره قيمة اذا قورن 
بالاجتماع الذى سينعقد في داره ذلك اليوم ٠‏ 
لقد تأخر ي الدائرة اكثر من المعتاد » ولم بتأخر لانجاز آشغاله المتراكمة > 
«وانهاء واجباته المتآخرة » بل قضى الوقت فف الاحتفاء ببضع شخصيات بارزة 
ينتظر آن يكون لها شان ني المستقبل ء وقد تعرف اليوم على شخصيتين 
-خطيرتين » زبادة على الشخصيات الكثيرة الاخرى ء وما كانت زبارة مهولا 
لامور تتعلق بوظيفته » بل كانت زبارة شخصية للمحادثة » وبث الاشواق > 
واحتساء القهوة » وتدخين‌السكاير » والخوض ف‌الامور السياسية والاجتماعرة» 


۰ 


ورواية الأخار العالمية » وانداء الآراء الشخصية ف كل ما تعلق بذلك » 
وقد ينشب جدل في مثل هذه الجلسات » فيعلو الصخب » ويتكلم كل خمسة. 
منهم مرة واحدة » ويفوز منهم من بعلو صوته على أصوات الباقين » بجرى 
كل ذلك والباب محجوز دون أرباب المصالح والمراجعين » وكل ذى عسل 
رسمي + وبيقوم الحاجب بواجبه في مثل هذه الظروف قياما برضى البيك ء٠‏ 
افعندما يزور ريسه ذوو الوجاهة الذين بعرفهم جيداً من كروشهم وظاراتهم. 
وملاسهم العالية الثمن المبهدلة الهندام > ولهجاتهم المملوءة غطرسة وكبرياء 
بحجز الباب دون بقية المراجعين ٠‏ وقد تواعد مع زواره على الالتقاء ف بيته ف 
ساعة معينة من ذلك اليوم لأمر هام ء وها قد مضى الوقت ولم ببق على موعد 
زیارتھم غير بضع دقاق ٠‏ 

وقدموا آخيراً فاستقبلهم من الباب مرحباً » وکانوا عشر شخصيات بارزة 
بينهم ثلاثه محامین » وصحافی واحد » ولاه وزراء سايقين » وثلاله توا » 
ولايد آن بكون القارىء قد آدرك أن اجتماعاً كهذا هو أحد الاجتماعأت. 
الخطيبرة » وكانت علنة نذاك » ولكنها أصبحت سردة فى الوقت الذى تعطلت. 
فيه الاحزاب » وشلت حركات المعارضة » فاستحالت الى مؤامرات بصورة. 
زبارات لا بصل خبرها الى جاسوس » ولا الى رقيب ٠‏ تعقد ني المنازل بدل 
المنتدىات » وتدون محاضرها ف العقول يدل السحلات » وظهر أن الحكومة 
لم تعلم حين عطلت الاحزاب أن غرف الاستقبال في منزرل كل شخص بارز 
ستکون دارآ لحزب سری مستقل ٭ ) 

ودار الحدىث حول السياسة والساسة » ودار الحديث حول أعمال. 
الحكومة » فاذا بها نقائص ومثالب « وتناولوا سيرة الوزراء » فاذا هم 
لا بزندون عن ارعن وأحمق » او خان غدار » او سارق کذاب او منافق. 
خبیث » او آناني لعين ۽ ولا يحثوا في آمر الاصلاح اتفقوا جميعاً « على آن. 
العلة هي الوزارة التي يجب آن تسقط »> ويجب أن تحل اخرى محلها ليتم 
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.هذا الاصلاح ا ا الوزارة التى ستحل محلها فقوامها آصدقاؤهي» 
والرجال الدين بتصلون بهم ويعملون لهم ء وقرروا أن يشنوا غارة شعواء 
على تلك الوزارة بعبة اسقاطها » ووزعوا الاعمال بيهم * 


وكان من نصيب صاحب الجريدة أن بكرس صحاف جريدته لكل 
ما بكتب فض مدح المعارضة وذم الحكومة ء وأخذ كل على عانقه القيام بالهجوم 
من تاحية ء وكان أكثر الجميع اهتماما بالدور الذى اسند اليه الدكتور 
ابراهيم » فقد شرع بتنفيد مهسته فور خروج زاثربه » فحبر مقالة ضافية ينتقد 
بها شوون الزراعة » ولم بعتمد على احصاء أو تقرر و بحث أو تحر ذاتي ‏ 
فهو أكبر من أن يعتمد على مثل هذه الامور ء والا فما فائدة الشهادة العالىة ! 
ولم يكتف بمقال واحد بل كتب مقالة اخرى بتهم الحكومة فيها بالتقصير 
والاإهمال » الأمر الذى آدى الى حدوث الحادثة الفلانية والفلانية » ولم بكتف 
بالكتابة في تلك الصحيفة بامضاء مستعار » بل مضى بتحدث في كل مجلس 
بلهجة خطيب مصقع » شارحاً تقائثص الحكومة » وتقصيرها » وعدم اعطائها 
المجال للاخصائيين وحملة الشهادات للخدمة » بحيث بترك السامع مرتاحاً الى 
فصاحته وبلاغته » معتقدا أن عهد العراق الذهبى لايد أن يكون قربا « وكثراً 
ما يندفع رجل متحمس طيب القلب من السامعين الى التعليق على كلاه 
غيقول : « ها هم اولادنا قد عادوا من الغرب حاملين ثمرات العلم والثقافة 
لينهضوا بالبلاد نهضة مباركة » ٠‏ 
xXx x‏ 
فرغ الدكتور ابراهيم » المدير العام للشؤون الزراعية في وزارة 
الاقتصاد والمواصلات » من كل واجباته اليومية التي لا تنعدى التوقيع على 
بضع رسائل رسمية » فاتك على كرسيه » واستغرق في تفكير عميق » وعلى 
وحهه اماراٽت الغبطةوالانشراحوالهدوءء لقد وثبولبتين‌راتعتين فمدة وجيزة 
لا تتجاوز الاربعة أشهر » وآصبح مديراً عاماً » خطير الشآن » ذا راتب يحسده 
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عليه كل أقرانه في السن والتحصيل » ولم يكن لديه من الغرور ما ينسيه 

الكيفية التى نال بها ذلك المنصب » فلولا الوزارة التى اشتعل لها كثيراً نا 
كان حلم بمشل هذا المنصب » فكان حتما عليه أن بكر بأخذ الحيطة من غدر 
الام وتقلىات الزمان » فلو فدر لهده الوزارة أن قط لسقط معها » وذهیت 
کل مساعيه آدراج الرباح »> اذن فيجب عليه آن بحتاط للمستقبل » ويحسب 
حسابً للمنافسين مىن سيتخرجون من مدرسته تفسها ٤»‏ حانزين على نفس 
شهادته » و بجحب ان تحسب حسااً لأعداته الدين اغتصب مراکزهم وداس 
على حقوقهم آثناء ركضه السريع نحو القمة » فكان من الطبيعي أن بشكر ف 
وضع خطة محكمة تقه شر المغاحآت ٠‏ وينتهز كل فرصة لاحكام تدايره > 
وملافاة النواقص فى خطته ٠‏ 


أما خطته فتنحصر فى التعرف على أصحاب الشخصيات البارزة » والاكثار 
من زبارتهم » والكلام في حضرتهم ليحدث له ثرا محسوسا في عقولهم 
وأفئدتهم » ثم ا ك لحان ا هات لخر م وة 
او دنية او ثقافية » ودراسة الانغام التي تطرب القوم ٠‏ » يشرب عليها في 
الاوقاثت الملالة »> فىکون خطیب الساعة المصقع ُ و کان من که که 
أيضا أن بكتسب ثقة اصحاب الصحق والجرالد المحلية » وكانت طريقته 
ني ذلك أن بشترك في كل تلك الصحف وينشر المقالات الضافبة على صفحاتها 
ويوزع الاعلانات علها توزيعاً عادلا » وكانت اول المواضيع يع التي كتب فيها 
تدور حول احترام اصحاب الشهادات ومنحم الثقة المطلقة ٠ ٠‏ ثم اتنقل الى 
مشاريعه الحبارة لتلافى النواقص الزراعية » تلك المشاريع التي بعلم هو وكل 
الناس انها ليست الا حبرا على ورق » ولا بقصد منها سوى اقناع السدج 
بآن الرجل قد شرع ينفذ ما وعد بتنفيذه قبل تسنمه ذلك المنصب » تلك 
المشاريع التي كان هو ول العارفين باستحالة تنفيذها ء ولم بكتف بذلك 
بل کان سرع ق خدمة أصحاب هذه الحرائد عندما تتاح له الفرصة ٠‏ 
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E a 
آصجابت الصحف لا بخلو عدد من آعدادهم ۰ من التنوهه یذکره » ونث‎ 
الدعاية له ۰ ونوج 5 ذه التدأبر بالسيطرة على البعثات لدراسة فخ‎ 


الزراعه ٤‏ دحبث لا تىعث الحكومة أخذا هذه الكراسة دون اذنه ومو افقته ْ 


أن يراه عضو فعالا في جمعية الشبان المسلمين لانه مسلم غيور على دينه ء 


وفي جمعية الشبان المسيحين لان زوجته انكليزية متدينة » وف جمعية 
( الفريمسن ع ) لاله رجحل ذو أخلاق عالية » وفى ادى المئنى بن حارثة. 
الشیبانی لانه قومی E‏ » ويحمل حملات شعواء على الشيعه ولقبهم. 
بالاعجام مام المتعصبين من السنة ليكسب ثقه ٠ a‏ وعترف مام 
الشبوعبين انه کان ا عندما كان تلميذآً » وقد تجراً وساله أحدهم 


والنوادى والجمعيات المختلفة الغابات ٠‏ فأجاب وهو ييتسم : « ان ولى 


عهد انكلترة ( البرنس اوف وز ) كان يفعل كل ذلك » ء 


E a 
وقله تحصيلهم و ضعف بيهم م فيذهبون ودعودون کا أتواً رید أن بکندوا‎ 


خزينة الدولة مبالغ طائلة » وبذلك بقوم البرهان على ان الدكتور ابراهيم 
عبقري فذ » والا لما تسكن من تحصيل تلك الشهادة بمثل تلك السهولة » 


وحدثت في أحد الايام خاد ار کے ال کور ابراهیم واخ رحته 


عن طوره 6 فقد تقدم اله شاب يحمل شهاده تماثل شهادته دل نفو قها درحهة». ) 
ومن نفس مدرسته » طالباً عملا في داثرته ء واستغرب أن بخترق هدا الشاب 
مصانده وغلت من حالله وهو غافل 4 وراد أن سحی عل تفسة: 


اللاتمهة لوللا أن عرف أن الشاب قد درس على زمقنه الخاصة ٠‏ فر کان 


کا دوسا فد زح عن صدره اد لست الحكومة مره على توظىفه ف و 
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هذه الحالة ء قاخىر الشاب 6 وهو آسف 4 EN‏ ا لمناصب في داثرتهة 
مشغولة بموظفين أكفاء » ولم ينس ان ينصحه بتقديم طلب الى وزارة المعارف 
لتعسينه مدرسا للغة الانكليردة مثلاء ٠‏ 


. فالتجاً الى‎ SEE E 


اهله واقاربه » وأثارهم للبحث عن رجل کبیر بتوسط بینه وبين هذا الدکتور 
الدکتاتور ٠‏ ولم بصعب على هولاء ان بجدوا زعيما طيب القلب هو من 
اصدقاء الدكتور وممن بحسب لهم حساباً ۰ 

وي ا کر ها را ن عد رل کر عل وسات ارو 
سس هذا الاحنق ق الملحاح > فلم بتورع من آن كدب علبه وبقول E‏ 
آتیتنی ف غير هذا الطلب » آو في ماهو أعظم منه )ا ترددت قي خدمتك»ولکن 
هذا الشاب شيوعى ماحد بريد الاتصال بالفلاحين لبذر الشيوعية بينهم ٠‏ 
ختعيينه في وظيفة زراعية ليس الا تمهيد الامر له » ووضع سلاح قوى في 
ی 

وأصاب سهمه الهدف » فقد كان الرجل شديد الكره لهذه الكلمة ء 
ولکل ما پتصل بها » فخرج غاضبا وهو بقسم آن بطرد من كافه بهذا التوسط 
طر5 اعا + 

واضطر الشاب الى البحث عن رجل آخر لا يسهل خداعه ولا تنطل 
عليه الاكاذيب بسهولة ليقوم بالمهمة التي فشل فيها الزعيم ٠‏ فتوسط بصديق» 
وتوسط الصديق بصديق » وتوسط الصديق الاخير بصديق آخر من عائله 
ارستقراطية بارزة » فكلف هذا آباه بالمهمة > ولم بر الاب بأساً من القيام بهده 
المهمة الخبرة لوجه الله » فقصد صاحب السعادة > وطلب منه أن فسح المجال 
لهذا الشاب الذكي ليحتل منصبا في دائرته » وعندها حنق الدكتور ابراهيم 
ولعن الساعة التى ولد فيها هذا الشاب » ورد على التماس زاره بقوله : 
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فرصة لنشر سمومه ؟ » ؛ 

و کان دل الرحل ا متعصاً » بکره باع المذهب الحعفرى لاسیأاب 
كانت دينية ٠‏ ثم | صسحت قومیه » ولا نعلم ما ستصبح في | ل » فا نفلت 
على ذلك الشاب المسكين بدلا من أن بكون عو له ء 

وفهم الشاب اة آسالیب دنىتە بکافحه وھا E‏ الرحل ففار الدم ق 
عروقه وآقسم أن ينتقم لنفسه » وأسرع ال داثرة الدكنور وقد اعمأه العضب» 
فدخل عله ددول ادان ورفحه کن کسه کا رفح حرواً ی ورمی سه 
الارض » وأخذ يكيل له الصفعات والرفسات » ولم بنقذه من بده الا أربعة 
سس هذا الاعتداء ویدعی أن حر صه وعرته عل صالح دار ته قد عر ضاه 
ا شل الاهانه» وأن هذه ألحادته سز دد ف صلاته ودفاعه عن الحى 4 
کل حال » 

وأوحت له تلك الحادثة طربقة جديدة ف التوفيق بين ارضاء الناس 
خطر على صالح دائرته » ويشك ق اغفال الحكومة لها » تكلف أحد مرووسيهة 
ی صاحب أالمهمة وتقددره ۸ وادا أفتضحت فالویل للمرۇؤنن المقصر ۰ 
والنشاط ف عمله » بعلم الكل بأغلاطه » ولكن لا صحيفة تنتقده » ولاموظفت 
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یحاسبه » ولا جسعیۀ تهاجمه » ولا زعیم يسعی ضده ۰ وعلل الرغم من تلك 
الاتتصارات الباهرة التي احرزها الدكتور ابراهيم » حامل اول شهادة ف 
فن الزراعة > في ميدان السياسة ء فقد بقيت حادثه اهانته والاعتداء عليه 
تنغص حياته » إذ دلته على ان كل تلك الاحتياطات لم تجعل منه رجلا مهيبا 
مرهوب الجانب ء فالراتب الضخم »> وا مركز المحترم » والسطوة » قد تحيطه 
المداهنين والمتملقين الذين سرعان ما بنكشف زهفهم عند زوال النعمة وحلول 
النقمة » ولكنها لا تكسسه شخصبة محترمة ه فأدرك انه سستحيل عليه آن 
کون محبوااً ومحترماً »> وصاحب منصب عال ف الوقت نفسه » ففضل 
الامر الثاني ء وكان بكل شخصيته وأعماله وسلوكه مثالا حيا لبرج بابل 
من الرس الى أخمص القدم ء 


الفصل الثانى 
الدکتور ابراهیم بہعث حیا 
كال فد اة من ار مرن افك > فب 
اجعل على کل جبل منھن جزءا ثم ادعهن بأتينك سعياً . 
تست داد بوقت العكن ما رقا 6 رطا ج مها 6 سك ان 
كانت مختنقة في حر ظهيرة مرهق ٠‏ 

واستقل زبائن المقاهى الخلوية في البساتين المنتشرة في الضواحى هذه 
الانفاس المباركة بارتیاح وسرور ۰ فانسطت فو سهم » وازدادوا ثرثرة 
وا 

وزأف ل اد اشارك لتاس ف هة الة الادر ة4 ققدت احد هة 
المقاهي ء وجلست تحت شجرة تفاح مورقه » ذات ظطل مورف » جلسة 
استرخاء » واغمضت عينى نصف اغماضة ء وكان الجو راثقاً لا يعكره سوى 
ضجیج لاعبی النرد وصخبهم » ولولا ذلك لكان المقهى احسن بقعة للشعراء 
والفنانين بستنزلون تحت آشجارها الوحي والالهام ٠‏ 

آ ان رن ن الات م اد عر کل ما ت عت 
عيناه » فهو ناجح دائماً حيث يخيب ‌الشعراء والموسىقىون والرسامون » اولئك 
الدين لا بلهمون الا ق ظروف نادرة » وفى اجواء خاصة » وتحت شروط 
معيته ٠‏ واعجبنى أن أراجع هذه الفكرة وأمحصها » اذ لست ممن يتعصبون 
لاراتهم وما أسشهل ان اند قاغدة ‏ كنت اعثمد غلها قبل يوم عتما 
بظهر لى بطلانها ء 

وبدا لي ان أناقش هذه الفكرة » واهاجم أسسها ء فقلت لنفسى : 

« هو ذا جو منعش »۰ ومقھی عمومی » وعدد كير من المتحدثين لاعبى 
النرد ء فما هو الملوضوع الل بلهمتىه هذا اليد ؟ فلنحرب ٠‏ ونرهف 
المع ء ولنر ما يكون » ء ومرت باذنى عبارات مبتدلة « وكلمات سخفة» 


1۸ 


4 


وآراء مضحكة » وحماقأات مزعحه ؛ وشتالم مۇلة قارصة ء « أبن انت أبها 
الوحى » لتخلق من كل هذا الهذان موضوعاً آدياً » او أقصوصة واقعية > 
او روابة خيالية ؟ » » وتذكرت ذلك المدد من الاقاصيص الصغيرة التي 
PC renc‏ احدثت ضحة » لست ادرى أهي ضجة استحسان ام ضجة 
استماء ؟ لقد كانت من جملة ما حصاته من وحى المحبط والواقع » صور 
E‏ اتکرته 
الشباطين من شرور وآثام ٭ 


ولم تخل اجمل الصور فيها من منفرات تشوه جمالها وتكون قذى 
فی صفاتھا » ولکن ما ذنبی آنا ؟ انی استوخی الواقع » فیحق لى ان اعتذر 
کما اعتذر زولا الى من ذكر مثل هذا العيب قي قصصه بقوله : « وما ذنبى 
ا اذا کنت اصورکہ ؟ اعطونى محيطاً كاملا“ اعطكم قصصاً جميلة خالية 
من کل شاه » ۰ 

ولكن لاذا لا آناقش زولا ابضا ؟ اتراه قد أحسن بانزاله فن القصة من 
مساء الخيال الى أرض الواقع ؟ والواقع اني قذفت زولا » ولست أعام 
SE‏ ام اسآت ! فانا من المغالين في اتباع دیل | المذهب » لا اكاد اضع 
تصميم اقصوصة حتى اتذدكر الحادثة الفلانىة والفلانية ولا أهىء الاصباغ 
اط اا ا و ع ا ت 
وقامة فلان » وفلسفة فلان » وعقلية فلان » وك حاولت ان اتتزع نى من 
عالم الواقع لأطير في احواء الخال ولكن عبثاً » كنت احاول ٤‏ اذ لا اکاد 
E‏ او 
حتى بقنعنى بانى سأبلغ ذروة السخف بارتفاعي هذا ء وعندثذ أميل الى ان 
آلعن زولا ! 

ولکن هل الذنب ذنب زولا وحده ؟ آم ذنب شأتي العلمية ٠‏ وقضالي 
زهرة عمرى » في دراسة نظريات فيثاغورس » واقليدس » وارخميدس ٠‏ 
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ونويل » ومن لف لمهم ؟ لقد كانت دراسة متقنة عن رغبة وولع » فيها ثققة 
وانمان » اما كان الاجدر بى ء ما دمت مولعاً بالقصص الى هذا الحد » أن 
أتفر غ لدراسة الادب ؟ وهنا نهض منطقى برد علي" : « أحمق ء أحمق انتء 
لو نات ا وا من 2 اسای ال کون نول 
ادياء الحاهلية » ويترنمون بالصحراء والغزو » وشتاهون بالدعوة الى ثريد » 
ويضعون الملاحم لوصف حروب طاحنة كانت اسبامها بقرة او جملا“ » او 
ممن بحذقون الكذب والمبالغة » ويحطمون كل مقياس شريف للاخلاق > 
SE EES N Ss E‏ 
تخرج ما تسى به آدبا » ٠‏ وشعرت االمضايقة والنفور من هذا المنطق 
المقنع » وتسنيت لو استطيع ان انساه »> وق مثل هذه الظروف تننبه غريزة 
الخوف من المجهول ء الكامنة في أعماق تفسى فترد على المنطق : « انك تمهد 
له طر ی اناس کل کیء م الواقح : الصفات » والاسماء ء والالوان » 
5ا و ن ال ان و هن جى عل اة مات 
بطل من الابطال » فيثور هذا لكرامته ويقاضيه بتهمة التشنيع والتش مير 
بالناس » مستنداً الى اقصوصة اتنقادية » بعد ان برهن على انه هو المقصود » 
لان الصفات تنطق علبه » دون زبادة او نقصان ء کم تكون ورطة جميلة 
ا وکم سسضحك القضاة والمحامون والمشاهدون عندما يرون هذا 
الذى بستطيع ان بكتب القصص » وينال اعجاب البعض » وقد انعقد لسانه 
غلا حير جوابا » لأنه بعلم انه لو قال ان الامر حدث صدفة لكانت سخرية 
الاجمال » ونكتة لا تسى ٠‏ انك تكون قد يرهنت حينذاك على أنك حدر 
بن تكون في جمجمة حمار » لا ف رأس انسان » ويجيبه المنطق : « من حسن 
اف ال وو نی ا و ا ف لن ادر ولو 
ذلك لما استطاع ان يكتب سطراً ء انت ايها الخوف اكبر نكبة على بنى 
البشرر » * 


۲. 


ومضى المنطق والخوف تحادلان وتشاتمان حتى وقفا فجاة » وکان 
دل عدا اتنبهت الى رجل قد سدد خطاه نحوی » بظهر من هیاته انه 
بقصدني » شديد السمرة » مدب الانف > اسود العنين راقهما »> اسود 
الغو أف ندا نت ةن مل أن االرل» شير هة وار 
ویراقب الناس بزاویتی عینیه دون ان بظهر عليه انه راهم » تری ظل ابتسامة 
دائمية خفيفة على وجههء وسكت المنطقوصاحالخوف منتصرا : « انك تعرف 
من هذا » ليس كذلك ؟ لقد كان في رسك عندما وضعت احدى أقاصيصك ٠‏ 
انك تعرفه جیداً » ء ا المی » هو بعینه » بکل اوصافه وحرکاته ۰ وکدت 
آتوهم ان الخوف قد صور لى هذا الرجل تشفياً ونكابة » ولكنى سمعت 
الرجل بحیینی : « مساء الخير » ء وتحرکت ي مجلسى ثم رددت تحيته ٤‏ 


ers + 


وطلبت اليه ان تفضل بالحلوس > فجلس وقال : 


« ما کنت ادری ان انساتاً عرف عنی اکثر مما اعرف آنا عن تفسی ٠»‏ 
فان ا اتسوا ( ن ال ي حدر ( رج ان( € ورات 
بده تمتد الى جيبه فتخرج منه نسخه من برج بابل » وسالته متلعثماأ : 
ر لا آظنك الا مازحاً ؟ فلم يكن لى شرف رؤيتك قبل الآن » ٠ء‏ فضحك عن 
استان ناصعة يضاء وقال : « رغم ان الاقصوصة مقتضىة مختصرة > الا أنها 
كافية الدلالة علي" » ان كل ما فيها من وصف ينطبق علي“ تمام الانطباق » ء 

ورآت من لهجته انه لا مزح » فسالته : « لم اتشرف دمعرفه اسمکم 
الكريم ؟ » « فال : « ولاذا تال عله وانت تعرفه ؟ » » آنا الدكتور 
ابراهيم ! ابراهيم اسماعيل دكتور ف العلوم الزراعية من حامعة لندن » وقد 
زوحت هناك » ولى طفلان » ٠‏ فقلت : « ولكنك لم تكن مدير الزراعة 
العام » فضحك وقال : « انك لا تستطيع التملص حتى بهذا » فقد كنت في 
سنة ٠۹۳٤‏ مدراً عاماً للزراعة »> وكنت اسلك عيبن الطرىق الذى ذكرته » وقد 
ر احدهم مرة » وان كنت لا تصدق فهاك قصاصة من جريدة قد 
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شرت الخبر في حينه » وتناولت القصاصة » وقرآت النبذة الآتبة : « اعتدى 
المدعو محمد عارف على الدكتور ابراهیم » في داثرته » بسبب مشادة حدثت 
بينهما » من جراء عدم اجابة سعادة الدكتور ابراهيم هذا الشاب الى طليبه 
وتوظفه في داثرته » ه ونظرت الى وجهه فرآيته يضحك ويقول : « ولكنك. 
تعرف اكثر من صاحب الجريدة » فقد رويت حتى الحديت الذى كان يدور 
بینی وبين الذين كانوا يتوسطون للشاب لتعیينه في دائرتى ٠‏ ومن هذا 
الحديث فقط علمت انك كنت تكتب اقصوصة خيالية » وأن الصدفة الغريبة 
هى التى ساقتك الى ذكر تفاصيل الحادثة » وذلك لان آحد الدين توسطوا 
نی وبين هذا الشاب مات عند خروجه من الدائرة » فقد اصطدمت سيارته. 
باحد اعمدة الشارع فارتطم رآسه بزجاج السيارة وجرح جرحاً بليغاً > ثم 
اغمی عليه ولم فق الى الايد ء أجل لقد مات دون ان بطل احداً على ضر 
المحادثة التى جرت بيننا والتى نقلتها بنصها تقريباً » » وكان موقفى مضحكا» 
وكنت في حال لا احسد عليها » ولم بسعنى الا ان اقول : « يا سيدى. 
لآ اعرف كيف اعتذر الىك > فبا لها من ورطة غرمة ! انك لا تريد ان تتخذ. 
شيتاً من الاجراءآت ضدى > اليس كذلك ؟ » ٠‏ فضحك وقال : « انك 
تكتب عنى » وتحلل اخلاقي » وتصف فلسفتى في الحياة ثم تلقى علي" من. 
الاسئلة ما يدل على انك اجهل الناس باخلاقي ء هل تظن ان الدكتور ابراهيم» 
وهو الحاذق الاهر في حبك الدسائس > يفضح تفسه بمثل هده الطريقة 
السخيفة ؟ وفيما عدا ذلك » ما الفائدة من مقاضاتك ؟ لقد ت ركت الوظيفة بعد 
ان توافر لدى من الال ما وق ثلاثة امثال مجموع رواتبى في مدة خدمتيء 
وامثالك لا بجهلون الطرق التى يحصل بها الانسان على أمثال هذه المبالغ ٠‏ 
ولدي مساحة كبيرة من الارض أعمل ف زراعتها » فتدر علي“ دخلا وافراًه. 
انك لم تذكر ذلك » لانك تكتب اقصوصة لا قصة كبيرة » والا لفضحت ذلك 
أيضا ء ومع انك لم تذكر كلمة سوء جارحة ضدى في كل اقصوصتك سوى 
كلمة « جرو » فقد غاظنى ان تفضح اسلوبى وفلسفتى في الحياة وتشرحهما 
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بمثل هذه الدقة ء وقد اغضبنى ذلك لسببين : اولهما ان نجاح مثل هذا 
الاسلوب بتوقف على جهل الناس به » فيسهل وقوعهم في المصائد » وثانيهما 
:انك قد اعطبت درساً يغرى الآخردن باستعمال عين السلاح ء فترى من هذا 
NETE‏ الي والى امثالى القلائل ء ولابد من الاتنقام منك ٠‏ وانت 
اتعلم کیف نت بنتقم الدكتور ابراهيم ! ولكى آوفر عليك مؤونهة الك 
٠ e‏ ان الدكتور الحمالى » وهو احد كبار موظفى الدائرة 
الت تعمل فيها » قد اعتثد ي عليه ابضا ء سآذهب اليه وقول له : « ان هذا 
الشاب قد اغتاظ من عدم استاد وظبفة مهمة ني وزارة المعارف اليه ولهذا 
فقد سبك قصة ذكر فيها حادثة يعرفها الناس عنك » وسبك معها حوادث 
«اخری تحط من قدرك وتمس كرامتك ۰ فیجب أن تۆديه » + فاعترضت 
عليه بقولى : « وهل تظن الرجل ساذحاً الى هذا الحد ؟ وهل يمكن ان يقوم 
بالاجراءآت تنبه الناس اليه » وتسوقهم الى الاعتقاد باته هو المقصود ذه 
الاقصوصة ؟ ء لو فعلتها لأست الى" اساءة عظيمة » ولكان انتقامك شر 
اتنقام لأئات ستفضح رجلا ( فاضلا محترماً ) « فاجابنی ٤‏ وهو تهب 
بللقيام : « وبذلك أكون قد اتتقمت » وبرهنت للناس على ان الدكتور ابراهيم 
هو الدكتور الجمالى وليس آنا » وبهذا فقط بقوم الدليل عندك على آنى انا 
الدك ابراهیم بکل صفاته واخلاقه ¢ » فقلت له : ( ولکنه سیکون دللا 
.قاطعاً على ن الدكتور الجمالى ليس هو الدكتور ابراهيم » فههذه الحادثة 
ستبرهن للناس على انه رجل ساذج بقع في المصيدة بكل سهولة » وليس ذلك 
.من صفات الدكتور ابراهيم الدساس الحاذق » فأجابني : « آن هذا المنطقى 
لا همه غيرك ء سأآراك غدا في هذا المكان وف مثل هذه الساعة ء وداعاً 
,والى اللقاأء» ؛ 
وانسل الرجل » كما تى »> بخفة وحذر لم بش انتباه أحد » ومضى 
فحص الجالسين Ea‏ 
.انتسامة الواثق بنفسه المطمشن الى قوته ٠‏ 
ا ۲ 


الفصل الثالت 
الدكتور ابرآهيم بنتقم 
« أاحمق هو ذلك الذي يبحقد على الحية لاإنهما 
تلد غ اغى الععرب لانها تلسسع ( 

وف عصر اليوم الثاني » وف تلك الساعة التي انىعث فبا ل 
ابراهیم » من عالم الخيال الى عالم الحقيقة ا وا کی السا فی 
عين المقهى » أتنظره TT‏ 
ا واه اه ر ال ای وما کان وس ری 
ان بلاحظ ذلك ؛ باشاً مرحصاً » وقد بدأت أشعر شىء من الارتبال 
بهذا المخلوق الدى ب بخیل الي انی قد خلقته خلقاً ۰ وسالته : « لعلك تح 
ان ENTE‏ 
فتاألق وجهه » وبرقت عيناه ببريق الاتنصار » وقال : « طبعاً » اذا لم يكن ف 
ذلك ما سوةك » ء 

واخرجت من جيبى تحريري" وزارة المعارف الرسميين » اللدين تلقيتهما 
صباح ذلك اليوم » ومددت بدى بهما اليه » فتناولهما بلهفه ورفع صوته 
N N OEE E EN‏ 
ا لمر كزدة المتوسطة » ما يسس بكرامة كبار موظفى هذه الوزارة » وان هنالك 

من الاسباب ما يجعل سلوکه غير مرضر » فقد قررنا توبيخه وفق الفقرة (آ) 
من الادة الثامنة من قاتون اباط موظفي الدولة ٠‏ رقم (ه٠)‏ لستة ۹۳٠‏ 0 
ثم قرا التحرير الثاني ب نفس النبرة : « «٠ء‏ وافق معالى الوزير على نقل السيد 
ذنون ايوب » المدرس ق المدرسة المركزية المتو سطة الى كويسنجق براتبه الحالى 
وقدره )۲٥(‏ دیناراً » اعتبارآ من تاریخ صدور هذا الامر » » ې تطلع ثحوی 
وقال : رر هذا فقط ؟) ء 

فآجبته مستعرااً : « وماذا كنت تنتظر اکثر من هذا با سيدي ؟ » ۰ 

فأجاب : « ف استطاعتهم ان فعلوا اكثر من هذا بكثير ٠‏ فمن حقهم 


٤ 


اخراجك من وظيفتك لدة موؤقنة أو دائمية »> حسب قانون الذيل > بدون 
محاكمة ولا سوال ولا جواب ٠‏ ولو كنت ف محلهم لا اكتفيت بهذا التحويل 
والتوييخ » ففى استطاعتى حينئذ أن اتهمك بشتى التهم » وارمى بك فيالسجنء 
من الموسف آلا بكون امثالى مسبطرين على الوظائف الكبيرة ف الدولة » فى 
ل هذه اللروقف ان ى انتطاعى > وة عة من :امال إن اد الدرلة 
ممن تعب و نها » وشرون القلاقل فبها » وشهون الناس الى اغلاطها ء ان الحكومة 
تتوق كثرا الى الاستقرار ء انها تستعمل طرقا شرفة للوصول الى غابات دنيثة 
أو طرةاً دنيئة للوصول الى آغراض شرفة ٠‏ انها ي فوضى « حتى الشر ف هذه 
البلاد لم ينظم على قاعدة » وكثيرا ما بآتي بنتأئج حسنة » ه 
ور وك مر دات مالیا ایا وین 
E e E E‏ 
المستقيل » ولولا وجود ما يخصنى ويخص امثالی ف كتك طا قرآتها ايضا ٠‏ 
O TS E OAT‏ 
على انك قد قتلتها درساً وتمحيصاً » وعلى الرغم من لهجتك العلمية ف روابتها 
وتشريحها » فاتى اشم رائحة الكره والنفور مما تسميه مساوىء » انك تسوق 
الحديث بطربقة تجعل القارىء ينفر من البطل الفلاني ولا بعلم ناذا تفر ء 
ويحب الشخص الفلاني ولا يعرف لاذا بحبه » ولو خدم امثالك الشر لنالوا 
ما دحسدون عله ) ء 
a‏ اتعنی ان اكون فاا فاخدم الشز ۶ فاجاب : « حل ؛ 
ارید منك ان تتبع نفس هده الطريقة ف مدح اساليبي * 
فقلت : « وهل تظن ذلك ممكتاً ؟ ان الفن اذا خلا من غاية سامية ٠‏ . 
ومقصد انساني » واصطبغ الانانىه والاغراض الشبطانةه فقد ميزته ») ٠‏ 
فقال : « انى لا افهي هذا المنطق CE‏ 
والصراع فوز فيه من کان آقوی من غیره سلاحاً وا وسع حيلة + وسلاح 
الانسان عقله وقابلياته ومواهيه » ومن الواجب عليه ان سستعملها كلها 
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للوصول الى أهدافه » والا كان ناقصاً او مريضاً ء لقد استخدم البشر آسمى 
الغابات وأحط الميادىء ء استخدموا الدين والآلهة وفكرة الخير تفسها في 
سبيل الوصول الى اهدافهم » وما المثل العليا والفضيلة الا اسلحة ماضية بها 
فول الحاذق على زمام السدج و الضعفاء ويقودهم الى حسث يريك » ء 
فسألته : « ولكن ما هى غانتك » وما هو هدفك ف الحياة ؟ » ٭ 
فضحك وأجاب : « غایتى كما ترى » ثروة طببة وزوجة مخلصة 
واسرة هادئة واسم کبير استطيع به أن أوقف من بريد مهاجمتى واغتصاب 
ما سدی عند حده » واذا ا ن ا اكثر من هذا فلست بالمقصر » ٠‏ 
فقلت : « آلا خبرنی » هل تعتقد بان کل الناس على شاكلتك لھم ف 
الحصاة عين آرائك وتفس اهدافك ؟ » ه٠‏ 
فاجاب : « لا » طبعاً » هناك كثرون بضحون وبقاسون ليحصلوا على 
التعاسةآو الموت» وهؤلاء ليسوا الا محانينف نظريء وقد تکون‌انت‌احدهم» ۰ 
فسآلته : « وماذا تسمی اولئك الدين يعتقدون أن الدنيا مسرح 
لاذائذ والخيرات » وأن في استطاعة البشر جميعاً أن يعيشوا مكتفين من 
الأكل والمشرب وال ليس وغيرها من الضروريات »> دون حاجة الى اتعاب 
اذها نهم » واحهاد اعصابهم باتكار طرق الشر واثارة الاحقاد » وان الجشع 
في الحاحبات كالنقص فيها كلاهما مضر » فكلما امعن الانسان قي احدهما 
قرب من الهلاك » وان السعادة كل السعادة ف نيل المقدار الطبيعي من حاجيات 
السات دون اة او قان + والس ضور عا للل ماعات الل 
وتكثير الانتاج » ليجد الانسان من الفراغ ما سمو به الى ذروة الكمال 
ويبعده عن حياة الوحوش ؟ وماذا تسمي اولئك الذين خلقوا وفى طبيعتهم 
ميل الى التضحة » في سبيل تحقيق هدا المبداً ء» وغاتهم الوصول الى هذا 
الهدف السامي ؟ واذا ماتوا في الطريق ماتوا وعلى شفاههم انتسامة سعادة 
لا بحلم بها آمثالك طوال حياتهم ؟ » ٠‏ 


۲1 


فاجاب ساخراً : « هۇلاء هم الحمقى والمجانين » الذين يسمون انفسهم 
أنبياء ومصلحين ء ان هؤلاء قد أفنوا حياتهم في خدمة امثالى في الحقيقة لا 
في خدمة البشردة ء لقد رفعوا نفوس الناس فوق الواقع حتى آفقدوه م 
ميزة التدير » ويعد النظر » وعلموهم القناعة والرضا باليسير والتضحة ف 
سيل المبادىء ء فتركوا امثالنا بحكمون الدنبا ويحركون كل هذه القطعان 
باشارة من اصابعهم » وهم مستترون وراء هذه الآراء السامية ء وكلما زاد 
اليشر قناعة وتضحبة ازددنا بطراً ورفاهاً » ء 

فقلت : « واقتربتم من نهایتکم » ۰ 

فقال : « انت حالم مثلهم » ۰ 

افقلت : « وانا ممن بهذا الحلم » ٠‏ 

فضحكت وقال : « اذن فلا تضارب ين مصالحنا مطلقاً » انت تدعو 
الى المثل العلبا والفضيلة وف ذلك لذتك ق.الدنا ء وآنا اسمى عملك سخفاًء 
ولكن فيه فائدة لى ء فلا اعتراض لاحدنا على الآأخر ولا تضارب بين مصالحناء 
0 ق ع ر 
الا بين اثنينلاتضارب بين مصالحهما ولا سعبان!لىهدف واحده فما رآيك؟) ؛ 

فاجىته : « رآیی كرك > ولکنى لا اعتقد اَن صداقتى لك غير قاكمة 
على مصلحة فیما یخصنی لالك انسان عجبب جداً ٤‏ آنا اآدعی انی فتان ٭ 
وهذا الادعاء يجعلنى اعتر امثالك لقطة ثمينة لأ تحود بها الصدفة الأ تادرا»ء 

فمد يده ومددت يدى وتصافحنا وكاننا قد التقينا لاول مرة ٠‏ 

وأعاد الى" التحريرين فأعدتهما الى جيبى وعاد يقول : « عقوبتك اذن 
عقوبتان : عقوبة تحويل » وعقوبة توبيخ » والاخيرة منهما تخر ترفيعك 
سنة واحدة ء أنها عقوبة مؤذدة حقاً » ولو انها غير كافة » + 

فضحكت وأجت : « اما التوبيخ فغير قانوتى وسيفقد اأهميته بعد 
سنة اذا لم ترفعه عنى الدائرة » واما التحويل فلى فيه مآرب كثيرة » اذ 
ا ورا وکلدی می اک ال ورات 


¥ 


الاطفال ء وسآكون في هذه البقعة الجبلية ف اتم الاستعداد لارضاء روح 
ال دوا ن اكت عه اة ف وک اک هی ا کی الاس 
ولكن الاأساءة الوحيدة في كل هذه الوشابة هي انك قد اوهمت بعض السذج 
والحمقى بآنى خبيث مثلك » اكتب لاغراض تستتر وراء الكلمات والسطور؛ 
وستكون هذه الحادثة سبب افتضاح انسان لا ناقة له في الموضوع ولاجمل» 
رون د رو كر 8 وم ا کت ال ان فی کان هو 
الواسطة » كما لا بخفى عليك ء وانا انسان اسعى للاصلاح » لا لزيادة 
الأشاكل وتعقيد الامور » ء 

فقال : « بهذا تىرهن لى على انك فنان » کما برهنت لك على انی انا هو 
الدكتور ابراهيم ٠»‏ ولكن لاذا لا تتخذ منى ومن حياتى نموذجا لقصة 
كبيرة » وساساعدك جهد المستطاع ؟ » ء 

فقلت : « ولكنك تخشى ان تفضح اساليبك » ٠‏ 

فقال : « لم تبق شيتًاً مستورا منها في اقصوصتك ء ولكن هدا 
الاقتضاب فى الاقصوصة ليس من صالحى فقد يكون ف التفاصيل ما بقلب 
اتجاه اقصوصتك او بكون فيها مجال للدفاع عنى » وما دمت مجنوناً بتع 
الحقائق فانى واثق بانك لن تتحزب ضدى ء وقد تكون في النتيجة ممن 
صفى ء٠‏ سأسرد لك الحوادث ولك آن تستعمل قلمك ف ترتيبها وتنسيقها 
ومزجها بالفن » فهل ترضى ؟ » ٠‏ 

فحنت : « آنا ممن بعتقدون آن کل شخصةۀ وکل حادثه سکن أن 
تكون مصدرا للالهام في فن القصة او الاقصوصة » ونت شخصية غير 
اعتبادية » ففی‌الامکان انتکون نموذحا لقصه حمىله ترضی ذوقي وخالى )ء۰ 

فقال : « اذن اتفقنا ء انى ادعوك الى العشاء هذه الليلة يمناسبة هذا 
التفاهم الدی تم سننا »ء وسآقدمك الى زوجى وطفلى” سترى اسرة الدكتور 
ابراهيم وتعرف بعض ما تعلق بالدكتور ابراهيم الحالى قبل ان تخوض ف 
سیرته » وتروی تاریخ حیاته » هیا با صديقي » ۰ 


س 


۸ 


ل 2 E‏ : 
ات س س ہے .۷ س س سیف کے -۔ ملو یرای ,ہی ہیں میتی ۰ ورب ب بیس یی یہ 


ص 


الفصل الرابح 
اسرة الدكتور ابراهيم 


« الال وألبنون زبنة الحياة الدنيا » . 


اختفت سيارة الدكتور ابراهيم ف منعطف من الطريق كأنها تتقى 
نظرات الحاسدين وكيد الماكرين > وكانت سبارة أنبقة من طراز جميل ء 
وات لفو كو جقاغا او وللت و ن وی الات 
مخائل النعمة علبك ؟ » فاجاب : « ان النعمة توقظ الحسد ق النفوس 
وتعرض ذوها لناوآة الخائبين ف الحياة وأآذاهم وليس من الحزم ان 
بكثر الانسان من أعدائه » لمجرد هذه الرغبة السخيفة في الظهور ء انى مثرر 
وعندى سيارة فخمةه وقصر منيف وانا اتمتع بها كلها » فما فائدة اعلان كل 
ذلك للناس ؟ ان الانسان العاقل لا تحاول امراً دون ان برجو من وراثه نفعا 
او بتقی به ضرراً » ۰ 

OS E‏ ابراهیم او فص الد ور ابراهیم « وکان 
في ضاحية جسيلة » لا يدل ظاهره على ما بحويه داخله من اساب النعمة 
والرفاه » ویظهر ان کل ما پتصل بالدکتور ابراهیم » او پدخل تحت سلطانه 
يكتسب صفة التستر وعدم الظهور ء وتلقانا قرب الباب طفلان لا يزيد 
غم اکر ها غا الشاي وات :وع اضر ها الخ وما کدنا فق 
E TT TTT‏ 
زوجة الدكتور ابراهيم ٠‏ فنهضنا لاستقباليا وقدم لى الدكتور زوجته فمددت 


ا ۲۹ 


يدى أصافح يدها الناعمة البيضاء ٠‏ والقيت على وجهها في تلك اللحظة نظرة 
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خاطفة فالتقت نظرانى بنظراتها الرقيقة المنبعثة من حدقتين زرقاوين ذواتى 
لون اتح ۰ وکان وجهها رقيقاً وشفتاها رفيعتين ف طول لا نتناسب رةه 
الوجه » وصغر الاأنف ء وكانت رشيقة القامة لا تزيد ي الوزن عن الدكتور 
ابراهیم ولكنها أطول منه قامة ء وكانت تتكلم قوة وتنظر قى عبن الانسان 
اا و و ق ا ت 
من اتباع ألدكود ابراهیم والراغىين ف فلسفته « ورغم رقتها وآدىها » فقد 
کان فی مظھرها ما بدل على اعتزازها يجنسيتها » واحتقارها لجنسیه زوجها ء 
وكانت لهجتها عند توجيه كلامها الى زوجها وطفليها أشبه بالاوامر الصارمةء 
وجلست بجانبی وافتتحت الحديث : « اذن فآنت مولع بكتابة القصص ؟ » ٠‏ 

فأجبتها : « ولعاً يكاد يصل الى درجة الغرام » وآميل الى النوع 
الواقعي منهأ ٭« ) 

فابتسست وقالت : « هذا جمیل ولکنه خطر في بلادکم ء ان ارقاکم 
هنا متعصب ضبق الصدر لا بزال تحت تاثير الخرافات والاوهام > حتی 
ابراهیم لا زال رغم قضاته مدة كسرة ف انكلترا وبقائه معى عدة سنين ؛ 
متعصاً عض التىء لعاداته وتقالیده ء انه يخاف من انتتقاد اهله ورجعهۀ 
حيط « وقد بضحكك ان تعلم انه اراد أن يفرض علي" لبس العباءة عند 
وصولی الى هذه البلاد ولكنى اوقفته عند حده ء وقد كان واهماً ف حدسه 
اذ لم يخر شيا من جراء هجوم اعدائه عليه من هذه الناحية » فقد حمته 
السلطة الانكليرية واخذت يده في كثير من المواقف > ولا زال بتمتع بشقه 
عدد كبير من كبار موظفى الانكليز في العراق وصداقتهم ٠‏ ان الاحوال في 
بلادكم ليست على ما برام » واعتقد ان السياسة ف بلادكم تسیر من سىء الى 
سوا » ووم نشعر بالخطر سنرحل الى اتكلترا » ونعيش هناك ٠‏ واظن ان 
انكلترا ستكون وطننا الحقيقى فى نهابة الامر ٠‏ اننا نقنصد كثيراً وندخر 
مقداراً كبيراً من الدراهم لهذا اليوم العصيب » ٠‏ 
.۳ م 


e e 


وكانت باندفاعها ذال ف الكلام قد فضحت الكثير من عواطفها نحو وطن 
زوجها وقومه » وفضحت قسماً مهما من خطة الدكتور المتستر » ورآته نظر 
نوها مستاء“ وآراد آن بتلافی ما احدثه کلامها ف تفسی من اثر سىء فقال : 
« لا تصدقها با استاذ ق كل ما تقول ٠‏ ان سسب كرهها الموقت لهذه البلاد هو 
ما لاقت من تعصب آبی واسرتی وعدائھہے ٭ انها لا تحتمل رتهم فقد حملوا 
عليها حملة شعواء » وآنت ادرى الناس بنظرة رجل متدين متعصب بلس الحية 
والعمامة الى امرأة انكليزدة ء E DS‏ 
فقد انهت المضاكل ييننا ٠‏ انها ذات طبائع غريبة كقومها الانكليز » فلم تكد 
تضع قدمھا هنا حتی بدت دور في الاحيد المنحطة كأنها كولومبس يكتشف 
العالم الجديد ٠‏ وقد اسمعها يعض العامة فى احد هذه الاحياء كلمات قارصة 
وهم بظنو نها تجهل العربية » وبصقت عليها طفلة مرة اخرى ء وكان عليها 
ان تتجنب هده المحلات الموبوءة فتكفى تفسها موونة الحقد على هذه الىلاد »)٭٠‏ 

ورغم ما في كلامها وكلامه من امتهان لكرامة هذا الشعب فلم اشح 
بعيظ نحوهما بل وجدت فى ذلك برهانا عا لی حمق الائنین واعوجاج تفسیتیهماء 

وآردت ان افحمهما فقلت للسيدة : « لو فرضنا ان عرييا يرتدي 
الكوفة والعقال > ودسیر حاف القدمين متنا هراوته يدخل أف محلات 
الرعاع في لندن عسن[8 فمادا فعل به اطفالها ؟ » ؛ 

فضحكت وقالت : « ولاذا تدهب به الى محلات الرعاعء ؟ لو عثر 
به شرطي في ای محل کان لذهب به الى حديقة الحيوانات » ٠‏ 

فاجبت : « ها قد اعترفت باننا نحن العرب اكثر منك معشر الانكليز 
ايماتً بالحرية الشىخصية والحقوق الطبيعية واوسع منكم عقلا » ٠‏ فبهتت 
قالت : ولکن « کف اعترفت ؟ » ء 

فا جستها و اک ن انكليزبة شقراء 
Ga SOLS EDN N CE O E‏ 


۳١ 


هده اللاو ساط الى بحرم بها على المرآة ان ف و حهها ¿ وقد اعترفت أن 
الاعرابي ساق الى حدقة الحيوانات ف بلادکم ولكن أحداً لم سىقك هتا 

وقاطعنو طفلها الصعر 4 وکان یصعی 1 حد دشا بانتبأه و ولکن 
Y‏ دو حد ق a‏ حددقه للحبوانات ( و اوت بالضحك وقال : 9 فد 
إفحعك الصعير (ê‏ والتفتت الام الهما مس ا۶د وقالت : e‏ آلا ید ان درت الطفل 

ودحل ي تلك اللحظه رجل انکلیزی طودل القامه عر بص المنكبين جمیل 
الوحه » وهتف الطفل الكبير عند روته : « هلو کولونیل ماکدونالد » 
ى جد العوزك ق الهند:+ السن کد 2€ 

وحا الكولونيل الحاضرين > وقدمتنى النه ريه الست : « صدبق 
شهك ق ذلك + 

وانیسطت اساردر الكولو نىل وقال وهو يضعط على بدي ده القوه : 
« مسرور رتك » ء۰ 

ا زه الت : « لقد ظننته اتكلىزنا لاول وهلة خصوصاً وهو 

وقال الكولونيل : « ولكن اذا تحلق شارىك وتلس القبعه ما دمت 
مولعیاً سنى قومك ؟ » + 

فاجبته ضاحکا : « حتی ابرهن على ان الفرق بین الانکلیزى الدىيدعى 
التمدين ألعر ؛ ى » المتهم بالهمجية » ليس الا قبعة وشارباً » ء 


۳۲ 
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وصادف کلامي هوی في تفس الكولونيل فصاح ضاحكا : « ارىانك 
موفق في برهانك » ء ثم اندفع مستطرداً : « لقد عشت بين بعض القبائل 
البدويه مدة من الزمن › وبين العشائر الكردية ايضا » كما عشت بين قبائل 
كثرة من الهنود والزنوج والصين واقسم لك انی لم ار ف حیاتی ابسل من 
الفرد الكردى او العربى من سكان هذه المنطقة ء ان نشر الحضارة والتعليم 
هذه البقاع كفيل بجعل هذه الاقطار من أرقى اقطار العالم « ولكن 
العربب ان کبار رجال هذه البلاد بجهلون ما أعرفه آنا » ولا پڙمنون بهذا 
الشعب بقدر ما آومن به آنا » ء 


فاجادت السنكة :۽ ر ذلك لانم اك خرة به a‏ 


فاعترضت : « لا باسيدتى ان بين هوؤلاء وبين الشعب هوة عظيمة 
لا يمكن اجتيازها انهم بحتقرون الشعب العراقي اكثر مما قحتقرينه انت > 
وبحتجون لتبرير كراهيتهم بحجج آوهى من حججك ء انهم يكرهون 
وقال الدكتور ابراهيم : « لقد قدم الكثيرون من الزعماء خدمات 
كبيرة للبلاد فقوبلوا بالجحود ٠‏ فمن حقهم الا يثقوا بالشعب ومن حقهم 
ًن نتوقعوا اضمحلال هده البلاد ومصبرهاً ا الزوال » » 
فقلت : « أن هولاء لم بخدموا غير اتفسهم » ولم بقدموا خدمةه 
ما للشعب ٠‏ انهم لا بعرفون قابليات هدا الشعب » انهم لا بختلفون عن 
O E CE‏ 
طباع اهلها جهلا“ مطبقاً ۰ ان وجودهم نعمه على من بريد استعمار هذه 
البلاد ٠‏ لقد اساؤا الى الشعب اكثر من هدا ء لقد وضعوا كل العراقيل امام 
من ببعغى خدمة صحيحة » ونتوق الى رؤبة هذه الاقطار ترفل في حلة من 
الرقى والسعادة » ء 
ا + 


خافت : « انك تبدي ثقة بالدکتور ابراهيم وات تهاجم کا رحال الدولة 

بكفى لزجك ي اعماق السجون » ٠‏ 

ل١‏ عمل ما لا فادة له فيه ء ان الحية لا تنفث سمومها ف كل مكان » والعقرب 
فضحكت وقال : « اشكر اطراءك » ٠‏ 


تسافر الى منفاك ؟ » »ء 

فا جىته یدول مبالاة : J‏ قرسا جداً ٤‏ رما مساء العك + وسأعمل يحد 
ف كتابة قصتك فلا تسى وعدك ٭ء » ؛ 

فاجابنى م كداً : « سأكتب لك ما تحتاجه من المعلومات بصورة رسال 


متسلسلة »« وستصل الىك الواحدة بعد الاخرى » لتعينك على وضع 
قصتك » + 


0 س 


الشر الازلي 

المنظرين > قال فما أغوتنى لاقعدن لهم ضراطك 
المستقيم »> ثم لاتيلهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن 

لاتم ون شاق ولا تجد اکر ارين 
اتك ان بین شعوب العالم شعباً بهتم يشون افراده » وما حدث 
وال کثرة المراقمة حنی حد المضاقة ٭ ف ھدہ البلاد ایل ) التاس ) 
الاحاديث كما يمشون وأكلون وشربون » وف هذا القطر تقوم الإشاعات 
مقام اشحف المحلية » وتؤدي مهمتها تمام ألاداء ؛ و كلما کانت هذه الاخبار 
ا خطورة 4 کانت الاأشاعات )ك ذوعا واسرع اشارا چ وقد استفحل 
الامر في الآونة الاخيرة عندما فرضت الوزارات التعاقبة على الصحف آن 
3 نفل من الاخار الا ما بوافق مصلحتها ) ويتلاءم مع رغاب المتنفدين 
فيها » واعتقد ان ذلك يدل على آن رجال الحكم في هذه الاقطار بهتمون 
یکل‌شیء اله یما یخص در اسه عقلیه الشعبوتفهم طباعهء فلو آعاروا هده المسالة 
الكثير من المتاعب والمشكلات ء ولا زادوا ي سياسة البلاد تعقیدا او اشکالء 
سمعت مرة وانا في سيأرة عمومية (باص) احد الركاب يهمس قي اذن رفيقه 


0 


خبراً سیاساً مهما » وعندما وصلت الى منزلی تلقانی صدیقی » وکان قد تجشم 
القدوم الى“ وأضاع وقتاً ثميناً تي اننظارى » كل ذلك ليقوم بواجبه ف نقل 
ذلك الخبر الى" ء ولو طلبت من هذا الصديق اداء خدمة شخصية اخرى غر 
هذه لا تكلفه بعض تلك المشقة لتبرم بى » اما والامر تعلق ( بشعب ) اى 
بنقل اخبار حكومية ممنوعة فهو اسرع من البرق » وانشط من الفهد ء ولىكن 
ليس آمن من الكلب ء فلكل شخص ني العراق » وخصوصا الموظفين منهم » 
ري خاص في كل ما بحدث وعلاقة خاصة بكل ما يقال » فاذا كان الناقل من 
OE E E‏ 
من التوابل ما يجعله طيب الوقع حستاً ف المسامع » بوحي التفاؤل والفرح ٠‏ 
واذا كان عدوا لها حذف المحسنات وزاد السيئات ء وما يرال بك حتى يجعلك 
تشعر أن الخطر لايد مداهمك » وان من واجبك ان تأخد الحيطة » وتستعد 
للخطوب قبل ان تنزل بك النوازل » وهكذا تكتسب الحكومة انصاراً 
واعداء“ » دون أن بكون لها يد في الامر ٠‏ وفي مثل هذه الظروف تكون كغة 
الاعداء هي الراجحة دائماً لان روح الحذر والخوف من المجهول صفة شائعة 
هنا ٠‏ وهكذا ترى الحكومة تفسها وهي امام الامر الواقع » فتعتزل الحكم 
وهي تتساءل متعحبة : « ألم اخضع کل الجرائد ؟ آمم امل السحون المشاغىين؟ 
ال ادس او من ي ا ل ادا 
اعدائی ؟ اذن فکيف حدث الامر ؟ » ء وقد يقتنع رجال السساضة نکل شی 
عندتأ الا بآن اطلاق الحرية للصحف ف نقل هده الاخبار مع مراقبتها ومعاقبة 
الكاذية منها كفيل بالقضاء على كل تلك الحوادث الشاذة غير المنتظرة » 
وما تحدثه من فوضى وتبلبل ووساوس » تجعل من الحبة قبة » ومن آهون 
الامور قضابا خطرة ذات عواقب وخيمه ء 


۳۹ 


وحين تيت بسبب « برج بابل » على حد تعبير بعض الاصدقاء لم تر 
وزارة المعارف لزوماً لنشر الخبر ي الصحف المحلية » ولم تهتم هذه الصحف 
بالامر كثيراً ولا قليلا* » ولكن صيادي الاخبار كانوا بالمرصاد » فلما وصل, 
الي أمر وزارة المعارف وصلت الي أخار متناقضة مضحكة + فيعضهم 
سالنی هل قبض علي" وحوکمت كما بلغه ؟ وك هي مدة السجن ؟ والبعض 
يقول : لقد عبنت مدير للمعارف » ولكنه يجهل المنطقة ! والىعض قول بأن. 
الذيل قد طوقني فما انا صانع ؟ اما برج بابل » فقد تخاطفته الابدى واتتشر 
اتتشاراً ما کنت احلم به رغم اهمال اغلب الجرائد » والرائحة منها بصورة 
موضع « توما ») بطل اقصوصة د العاصفة » وبقال ان حمى فد انتابته عند 
قراءتها فأخذ برتجف غيظا بدلا من ان برغي ويزبد ء وذلك طبيعي ٠‏ فالدين 
رغون وبزیدون لیسوا على شاکلته » وقد آقسم آن بنتقم مني كما اننقم من. 
غیږري » وان بشردنی کما شردهم او پتهمني بما اتهمهم به » ولکن لا على 
« توما » ء فللرجال اعداء من طراز عجيب » وهذا ما يجعلنى اقدر لهذا الخبر 
من القيمة ما فدرت لعاره * وقد ددهش القارىء ان بعلم أيضا ان كتك 
الدكتور ابراهيم قد فضح رغم شدة تكتمه ٠‏ فعلم كل الناس بالدور (الشريف) 
سكت قصة عن الدكتور ابراهیم اضا » وهكدا وحدت تفسی عندما وصلت. 
وقد عحست ان بکون هذا الأرحل هذا العدد الضخم من الاعداء » بحملون 
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له الحقد وتمنون له الشر » ووجدت اغلب هؤلاء ممن قضوا فترات مختلفة 
مع الدكتور في المدرسة او فى الحياة العملية » وكلهم يشتكون من خبثه » 
ودناءته » واساليبه المنحطة ء ثم بعودون فيلعنون الظروف التي جعلت من هدا 
الرجل في فترة من الزمن شاذة صاحب سطوة وحول ء ثم روون كيف لعب 
دوره ونشر شروره ء ولم اكن في الحقيقة منتظرآً مثل هذه المساعدة « فقد 
تكاملت عندى كل المواد الاولية للقصة ولم ببق علي" الا ان اقرا تلك الرساثل 
امعان واد تام » ولاحل ان أعزل عنها المبالغات + الى E‏ عن الامعان 
فى الحقد » كنت اقارنها برسائل الدكتور ابراهيم نفسه » لارى درجة اعترأفه 
دصحتها » وقد ادهشنی ان اجده ف کثير من الاحوال بعترف بما اسند اليه 
نکل صراحه واستهتار » ولکني سرغان ما ادر کت :ان سیب جرآته تلك هو 
بعده عن الوظيفة » واکتفاؤه بما لدبه » واعتزازه بخطته وفلسفته ف الحياة > 
ورغبته في التدليل على انه هو صاحب الحق ء وعلى الرغم من استهتاره بكل 
القوانين الاخلاقية والواجبات وعدم اعترافه بالضمير وسيطرته » وجدته 
يراوغ في رواية بعض الاخبار التى تدل على منتهى اللوم والخبث ٠‏ 

وأخيرآ وجدت ان بطل قصتي سيكون الشيطان بنفسه » وان القصة 
کا کے اود وای ول ھا س ون ل د ود 
وهنا على” ان انبه القارىء الى ان الفرق بين هذه القصة وسيرة الدكتور 
ابراهيم » كالفرق بين المثال الحي والصورة الزبتية الفنية » وقد رويت على 
لسانه بصيغة المتكلم » وقد يمترض البعض بان الانسان لا يمكن ان يتكلم 
عن تمسه بهذه الطربقة » ولكن ليتذكر أن الشيطان لم بتردد عن تحدي الله 
واعلانه بکل ما في تفسه من خطط ومکائد » وما كان هذا الدكتور ابراهيم 
سوى شيطان يدب على الارض » او رسول الشبطان نفسه ء وسيرى القارىء 
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بأني قد أنصفته ولم احاربه بالسب والشتم واختلاق المثالب » ولكنى شرحت 
ترييته وحللت عقليته » واظهرت الاسس التى بنى عليها شخصيته » وسيجد 
القارىء باني قد فعلت ذلك بآمانة علمية » وحياد تام » وانى قد وضعت واجب 
الفن فوق كل اعتبار ٠‏ على اني لن اعدم من بقول حسدا باني اكتب للاتنقام 
من الدكتور ابراهيم غاضاً النظر عن طريقتي ف وضع اللوم كل اللوم » على 
ترییته وظروفه » لا على فطرته وبذرته » ولن آعدم شیطاناً من حزب الدکتور 
يموه بقوله : « انك تعلم الناس سبل الشر في قصتك هذه » ٠‏ وجوابي الى 
هولاء ان عدوا تلاوة قول الد نوز ابراهيم : « ان ي فضح هذه الاساليب. 
ضررين لامثالى : معرفة الناس بها ليحاربونا بها » واطلاعهم على تفاصيلها 
لبتجنبوا السقوط في حبائلها » ء ولكنى اعتقد آن اولئك الذين ف قلوبهم 
رحمة » وي تفوسهم شرف » لن بقاوموا الدكتور بمثل آساليبه » وانسا 
بقاومو نه باعلان اساليبه ء وليس احسن لتطهير الاشياء مما بلوثها من الجرايم 
من نشرها وتعريضها لاشعة الشمس والهواء النقى ء اما اخفاؤها ني الظلام 
وسترها عن المطهرات فيمهدان لجرائيمها آن تنمو وتتكاثر » حتى بستفحل 
شر ها »> ولا بعود في الامكان تطهرها والاستفادة منها فيكون نصيبها عند 
ذلك الحرق ء 


القسمالرول 
ررر الطإغولة 


الفصل الاول 


کان آي 


« إن الفتى من قول ها نذا 
۰ لیس الفتى من قول كان أبي » 


في قرية نائية من قرى الموصل في شمال العراق ولدت” » وبين اطفالها 
القذرين الذين لا بختلفون عن الارض في الوانهم وآلوان البستهم ترعرعت ٠‏ 
کان آبي شيخ القربة وكاهنا ولكنه لم یکن فی مبداً امره رکیسها ومالکها ٤‏ 
وكنت آرهب عمامة آبى الخضراء الكيرة » ووجهه المورد » وعينيه الواسعتين. 
السراقتين » ولحبته الكبيرة البيضاء التى تغطى صدره ء وما كان لأبى بين 
کل سکان القردة مثيل ف زه ووقاره ٠‏ اما امى فكانت بدويه شديدة السمرة» 
ترهب أبي كما ارهبه انا » ويرهبه اخوتي الخسسة ٠‏ وكات امي رقيقة 
الحاشبة » شديدة العطف على بنيها الستة _ انا واخوتى ‏ تعمل من الصباح, 
الى المساء يدون كلل ولا ملل ف ادارة البيت وقضاء حواتجنا وتحضير طعامناء 
وعندما تفتحت عيناي جيداً وصرت اقرا بعض معاني النظرات والسحنات. 
ادركت ان هذه البدوية السمراء التي كنت اسميها امي تحمل من الهموم 
والآلام ما لاإيمكن التعبير عنه » وعندما تمكنت من النطق وفهم العبارات 
والكلمات فهمت اسباب ذلك » فقد كان لأبى اربعة بيوت كبيتنا ذاك > 
وعلمت ان عنده اريعاً من النساء كأمى احداهن شقراء مكتنزة اللحم » 
والاخرى سمراء خفيفة اللون ساحرة العينين » واخرى صغيرة السن لاتكبرني. 
الا یخس سنین ء کان ابی لا يزور بيتنا الالماما » وظهر ان نصيب أمى من. 
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عطفه کان آقل من نصيب بقية نسائه » وکنت آصغر اخوتي سنا » بینی وبين 
الل ي ن ا جح ر ا 4 و كت ادى م هه تة 
ارت الى انت ن فاع وي ف لك بد ان اس ف من 
افهم فيها مثل هده الامور » لقد تزوج آبي خلال هذه الفترة ثلاث نساء 
أخربات » ولدت آولاهن ولداً وبنتين » والثانىة طفلة واحدة »> ولم تنحب 
الثالثة نسلا“ ٠‏ وهكذا أصبحت امى أعلى من الباقيات مرتبة فهى أم خمسة 
رجال وسادسھم نا » ولکنها کانت آقلھن نصیباً من حب آبی ٭ وکنت احب 
من هذه العشيرة الكبيرة امرآة ايى الصغرى » واحدى اختى“ « وكانت هذه 
ا ااا ا وی ا و ت و ا ع 
ازورهما » لأن الكراهية مستحكمة بين نساء ابى الأربع ‏ وكانت امى تلقننا 
کكراهیة نساء ابی الباقیات » وتوغر صدور اخوتی علیهن ۰ وقد اخذنی ابی 
لاول مرة الى كوخ صغرى نسائه فلما علمت هذه بآنى ابن زنوبة ( امي ) 
خرتها قرصتنى قرصة مؤلمة في غفلة من ابى وكان نائما » فصرخت 
باكيً فخافت ان يوقظه صراخي فأعطتنى قطعة من الخبز » واخذاتنى بين 
ذراعيها » وشعرت بجسمها وثديها ملتصقين بى » وشعرت بشفتيها الحارتين 
وھما تغمران وجھی بالقبل لتھدئة ٹائرتی » ولکنھا لم تترکنی حتی بعد ان 
سكت فقد اثارت فها تلك الضمات غر المقصودة عواطف الامومة والحنو 
غارقدتنى بجانيها واحتضنتنى الى صدرها ء وقد وجدت ف عملها ذاك شيا 
من السرور فاستكنت لها ء وقد رآيت في ذلك التدليل امرآً غربباً لم اعتده 
من امى اللاهية بشؤون اخوتى من الصباح الى المساء » فلست اتذكر انها 
قبلتنی کل حیاتی ۰ وکانت تحب اخوتى الخمسة اکثر منی ٠‏ والکبیر منم 
على الاخص » ومن يومها اصبحت وسكينة ( الزوجة الصغرى ) صديقين 
حمیمین ۰ وکانت ترضعنی من ثديها ف بعض الاحيان مزاحاً » او تلعب معى 
العابا اخرى تدخل النشوة والسرور الى قلبى ٠‏ ولا شعرت أمى بولعى الجديد 
ERA ESS NE USES‏ 
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وهددنی اخوتی بقطع ادنی وذبحی ان ذهبت اليها مرة اخری » فلم فد ذلك . 


أما اختى الشقراء فلقد التقيت بها ف مزار أبى ذى القبة العالية المزينة 
بالقطع الخضراء » تلك التى تحمل كما خضراء كأنها نبتة غريبة الشكل رهيبة ه 
وقد اخذني ابی الى هدا المزار لأول مرة وعمری شان کا دخا و ت 
اله اله اة ات الات الخ ارات ال الملل وها 
يكتنفه الظلام وتغطبه قطعة خضراء غامقة اللون شعرت الرهبة والرعب ء 
شرعت آدور في أطراف تلك الغرفة الغريبة زهاء ساعتين بعد أن زالت عنى 
الوحشة + وقرب الظهرة فدمت اختی الشقر اء تحمل غداء ا م فسررت 
مع تلك الطفلة الشقراء ٠‏ وما كنت ادرى وآنا ف تلك السن معنى تلك القبة 
ولماذا كانت له تلك اللحية البيضاء الكبيرة مع ان شيخ العشيرة نفسه لم تكن 
لحيته الا بطول الاصبع في آسفل ذقنه ؟ ولاذا برتدى آبى تلك العماممة 
الخضراء » فى حين ان الجميع برتدون الكوفية والعقال ؟ وسأآلت عن القبة 
والقبر وعن كل شىء » وحينما بلغت سن العاشرة وجدت الجواب على كل 
على الصدقات » ويترنم بمحامد النبى المصطفى بصوت شجى » او يتلو آي 
الك إل حکیم بصوت رهب فيه رطانه اعحمبة تزدده حرمة ووقاراً ٭ ووم 
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حل في تلك القرية اجتمع اهلها حوله مأخوذين بمدالحه النبوية » وبصوته 
الشحي ولحيته الجميلة الشقراء ء وكان يتكلم عربية فصحى كلغة القرآن »› 
ومع أن آلفاظه كانت أعجمية ركيكة يصعب فهمها » فان اولئك البدو السذج 
ما كانوا نسزون بين العرسة الفصبحة وين الأعحمبة الفصبحة » لان كلتا 
اللغتين بالنسبة الى لغتهم غريبة غير مالوفة ء وبقى الدرويش ( آبي ) مدة ثلاثة 
يام يمتح الفال ويقرآ الاوراد » ويذكر الله وبتلو القرآن فتنهال عليه الصدقات 
من کل صوب ۰ 


وكانت أمى من جملة من زار الدرويش اسماعيل لفتح الفال ومعرفة 
المستقبل » فعلقت بوجهه الاحمر » ولحيته الشقراء » وعينيه الخضراوين › 
وعندما ری الشيخ ان امى تهتم به اعلن نسبه وحسبه وكان لفافة من الورق 
في اسطوائة من الصفيح مقفلة معلقة الى جانبه » وآخرج من اسطوانة اخرى 
قطعة من القماش خضراء بلون الزرع في موسم الربيع » فقبلها الجميع وادركوا 
انه سيد من عترة الرسول » ولم بجد بعد ذلك صعوبة تذكر في خطبة امى 
ونيل يدها » وقد دفع مهرآً لها ليرة تركية صفراء أخرجها من صرة كانت مخبوءة 
ين ثيابه » وقد تقاطر الفلاحون لرؤبة الليرة » وتباهی جدی بان يكون له 
مثل هذا الصهر » ولابنته مثل هذا الصداق ء ووضع آبى عصا الترحال من 
ذلك الحين » وف مدى خمس سنين أنحب اخوتى الخمسة ء 


۹ 


الفصل الثا نى 


شيخ القرية اولا » ثم وليها 
« ومهما كان الدس الذي به بندينون » فاله 
السذدج والحهال هو ادا اله کاذب » رسله الدجالون 
والسسحرة والكذأبون » 


ولعل قصة اكتشاف ابى لولى الله الذى برقد تحت القبة الرهيبه ذات 
الكف الخضراء هي من اهم القصص التى سمعتها في ابام الطفولة » وآشدها 
وقعاً في تسى » وتآثيرا في" ٠‏ روتها لى زوجة آبي الصغرى ني ليلة من ليالى 
الشتاء مكفهرة الجو شديدة البرد » وكنا وحيدين » اذ تركنا ابى وذهب 
لزبارة احدى نسائه » على ان يعود بعد ساعة » ولكن المطر هطل فجأة » وثارت 
العاصفة واشتدت الرباح » فكانت تولول وتن كأنها ارواح حبيسة معذبة ء 
وکان باب الكوخ يرتجف تحت ضغط الرياح » ويكاد ينخلع من مصراعيه ٠‏ 
ودفعنى الخوف الى الالتصاق بزوجة ابى » واخفاء رى بين ثدييها الصغيرين» 
وما ان رت خوي الصبیانی حتی طماتتنى بقولها : « ان اكثر الشياطين شرا 
لا يجسر ان ينال السيد ابراهيم اين السيد اسماعيل بسوء ء ان ولى الله أب 
الحسن يحميك من كل شر وان القرية كلها في حماه « ان لأبيك فضلا عليه 
فلولاه لبقى قبر الولى بقعة من الأرض كغيرها يبول فيها القوم ويدنسونها 
دون ان دروا ان تحت ثراها ولباً عظيما ذا باس شديد وفتك ذريع » ومر 
على ابيك في هذه القرية اربع سنوات قبل ان يزوره الولى في المنام ويقول له : 
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« ايها الشيخ اسماعيل لقد بعثك الله الى هذه القربة لتري اهلها مرقدي وتمنعهم 
من الاساءة الي وترفع عنهم العقاب الذى بنالهم من جراء اعمالهم تلك غير 
المتقصدة ء لقد بال على قبرى احدهم بوماً فنكبت القرية بانقطاع المطر حتى 
ذوى الزرع وجف الضرع » فقام أبوك صباحا ووقف في وسط القرية » فلعلع 
صوته بين القوم بنذرهم بعذاب الدنيا وجحيم الآخرة » وقد كنت في سنك 
بومذاك » وقد رأبته بنفسي وط السوق وحوله القوم خاشعون وهو يصيح 
دملء صوته : « ا عباد الله ان ف قریتكم ولا واتتم عن هذا الشرف غافلون» 


لقد جاءنى ف المنام يشكو من مرور الحيوانات فوق قبره »> وعدم أحترام 


الناس لثراه » وصاح القوم : « اظهره لنا لنبنی فوق جثمانه قبه ونستعین به 
عل الملمات" » فقال أو » ساصلى ق هذه اللملة واتهحد لعل الله برشدنا 
اليه » وبانت القرية تلك الليلة تترقب طلوع الشمس بفارغ الصبر » وكان 
I‏ 
الليل » فبقف هنا وناك بهلل ويكبر ء ولي صباح اليوم الثاني اجتمع بباب 
ENTS CS ns‏ 
مکبرآً صائحاً : « من کان منكم سيدا وابن سيد من ابناء الزهراء فليتقدم 
معي لحفر القبر فقد وجدته ٠‏ وحدذار ان بتقدم غير السيد وال" عمي بصره 
وشات يده » من منكم السيد ؟ » » وما كان في القرية سيد غير بيك » فتقدم 
لوحده الى بقعة تبعد عن القرية مائة. خطوة » وهنالك وقف ورفع مجرفته ء 
وصار يضرب بها الارض وهو بقول : « لأ اله الا الله » ء ويعد أن حفر 
نصف ذراع رفع بيده حربه يلمع نصلها ي ضوء الشمس ومعها قطعة خضراء » 
فار تفم صیاج الحماهير عند رؤتتها الى عنان السماء » واسرع القوم الى الىقعه 
E NT OE‏ 

الناظرين اليه فتعميهم »> وسرعان ما آقاموا على القبر تلك .القير التي تراها » 
ووضعوا في قمتها تلك الكف الخضراء التي جابوها للولى من مدينة الموصلء 
وفى غداة ذلك اليوم هطلت الامطار بعد ان كاد القوم ببسو من نزولها » 
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فامتلأآت الوديان » ونما الزرع » وكانت سنة ولا كالسنين » سنة خير وبركة» 
وني تلك الليلة اصبح بوك المقيم على قبر الولى يتعهده ه بالخدمهة » يصليى 
وتهجد فيه » وتلم النذور بأسمه » واصبحت قرتنا مرکراً للقرى المحجاورة 
يحج اليها القوم » ويقدمون النذور والقرابين الى الولى > وقد تذر احدهم 
احمل ناته للولى اذا انحب ولداً ذكرآً » وكانت امرآته لا تلد غير البنات » وقد 
حلت امرآته وولدت ذکراً بعد ان نامت قرب القبر ليلة واحدة » فقدمت 
البنت قربا الى الولى » وهي زوجة ابيك الثانية » واما زوجته الثالثة فقد 
اهداها له آحد شيوخ العرب بعد أن عزم على عينيه قأيرآهما من الرمد ٠‏ آما 
زواجى من آبيك فتعود الى كرامة دونها كل كرامات الولى » وتفصيل الامر 
ان ابی رآى مرة في الحلم ان ولى الله آبا الحسن اتى لبلا الى دارنا » فانفتحج 
الباب امامه » وما زال سیر حتی وقف قرب فراشی واوماً لی بيده » فارتفعت 
في الهواء وطرت وراء الولى » وركض آبى وراءنا مرتاعا » حتى وصلنا الى 
المرقد المقدس وهناك اشار الولى الى اربق الشيخ »› وامرنى ان املأه من 
العين > وكان ابوك في تلك اللحظة بتلو الاذكار والاوراد بصوت جهورى ٠‏ 
وقد تدفق الزيد من شدقيه » وعندما عدت االابرق اختفی الولى ف مرقده 
وعاد بي اال المنزل » ولاحظ اثناء العودة ان آذیال ثوبي کانت مبتلة بماء 
العين ٠‏ وفى الصباح أبقظني آبي وجس“ ذيل ثوبي فرآه مبللا* » فبكى فرحاً 
وأبقظ آمي وقص“ علبها روباه » واسرعا : بى الى مرقد الولي » وهنالك رآيا 
الاير ىق مملوء من عين البقعة التي‌تركته‌فيه » واستقبلنا أبوك مرحا وقال «اهلا 
وسهلا بمن توا دعوة الولي » فبكى آبي وقدمني اليه قائلا : ( خذها زوجه 
لك » فقد اختارها لك الولي » ء فقال بوك : « أجل لتملا ابريقي وقت 
الوضوء » فبکی آبواي وانکبا عل ديه بقبلان‌هماء وبعد آن خرجا منحضرته » 
آخدذا بدوران في كل القريه “ ويقصان القصة في كل مکان » وذاع صیت 
أك » وطار في القرى المجاورة ء وقبل مولدك بسنة تضاعف سكان القرية 
وكثرت الهحرة اليها حتى أصبحت بالشكل الذى تراه ء وقد كانت قبل مجىء 
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آبيك مقفرة » قليلة السكان » عديمة الاهمية » وبقيت تقص على ما تر الشيخ 
والولي حتى انقضى هزيع من الليل ء ثم اطفات السراج وأخذتني الى الفراش 
الوحيد في ذلك الكوخ فرقدت فوق تلك الحشية الخشنة مكان آبي » ورقدت 
الى جانبي فالتصقت يجسمها اللين ابتعى الدفء ء وأحسست بذراعيها تضمان 
جسمي الى صدرها الدافىء فائنشيت واخذت أفكر للمرة الاولى كيف ا 
او المرآة المحرومة ن لاوا اکر سو آي وسر غاا ددن 
E TT‏ 
التصاقا ذلك الحسد الدافىء » وتمنيت لو كانت هذه المرآة الصغيرة آمي “ 
ولكن علام التمني آليست هي آمي فعلاً ؟ وما الفرق ينها وبين مي ما دامتا 
زوجتين لاي ؟ واذا كان آبي لا يفضل من زوجاته واحدة على أخرى فانى 
آفضل هذه على مي » فهي آجمل من أمي واصفر » واكثر عطفاً علي“ » وکم 
تحملت في سبيل هذا التفضيل من رفسات آخوتى وصفعاتهم » وقرصات آمي 
ولعناتها ! وقد تآمروا مرة علي" » وطلبوا من أبي أن يرسلنى الى الحقل للعمل 
معهم مدعين اني بلغت سن العمل وان قرنائى من أطفال القرية يعملون بنشاط 
شه خر لهم وبركة على آهلهم فرمجر ابي في وجوههم : « ان آمرہ لا یخص 
آحدا غرري واتتم غير مکلفین بقوته واعالته » انی آملك من فضل الله مایمکنني 
من القيام بأود خمسة من آمثاله » فلا تتدخلوا في أموره بعد الآن » . 


وقد سرني كلام آبي کثرآً » وتمنیت لو استطيع أن آقبل لحيته عند 
ذاك ء لقد كان أبي يحبني حبا عظيما لاننی آصعر اخوتی ولانی آحب زوجته 
الصعيرة التي ليس لها طفل ء وهكذا كنا نحن الثلاثة آنا وهو وزوجته 
الصعرة على وفاق تام ۰ 


الفصل الثالث 
الكاهن الجديد 
« با أنها المتنحنحون > لكم العشرة ولناالعشرون > 
واذا سئلتم عنا فقو لوا خطيبكم نعم الخطيب » سبحان 
من جعل لكم تي العشرة نصيب » ؟ 
كنت في سن الثامنة عندما رمت شرطاً لاول مرة » وكان ذلك حين 
أصبح للقرمة من الاهمية ما اضطر الحكومة العشمانية الى النظر اليما بين 
الأعتبار ٠‏ فأرسلت لها مديراً » وثلة من الدرك « الجاندرمه » وحين وصل 
النباً الى القرية خرج الكبار والصغار للتفرج على بزاتهم الرسمية وآوسمتهم 
الغريبة « ونزل الافندى في منزل شيخ القرية » وكان احسن بيت فيها » فآمه 
المتنفذون واهل الحاه « وكان ایی ف المقدمة » وكان برتدى احسن ثيابه › 
وكانت عمامته النظيفة الخضراء فوق وجهه النيثر بلحيته البيضاء الكثه تكسبه 
منظرا مهيب » فنهض الموظف الجديد عند رؤيته وانكب على يده فقبلها »> 
وقتدم له من بمعيته » وكنت مع كثير من صبية القرية نلاحظ اولئك القوم 
متربعين فوق الابسطة » وكنا مزدحمين على باب الديوان » يدفع بعضنا بعضاً 
ليمتع ظره بذلك المشهد » ودار همس بين الاطفال بأن هؤلاء سيلبسون 
يعض الرجال مثل تلك الالبسة الضيقة ليجعلوهم كأولئك الجندرمة وتمنيت 
لو كنت كير لاحظى بمثل ذلك اللباس فأختال به على بقية السكان » وأفرض 
علیهم ان بهابوتی ۰ 
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واسترعی اهتمامي رجل پرتدی مثل زي آبي » ویزېد عليه جبة بیضاء 
فظيفة » و كانت عمامته بيضاء كالحلیب ٠‏ اما لحيته فکانت سوداء لون الغراب 
الاسحم ء٠‏ ونقلت نظری الى ابي فرآیته بنظر الى قرینه شزرا وقد عقد ما بین 
حاجبیه ٤‏ ولم آعلم بادیء بدء سر هذه الكراهية بين رجلين لم بحدث بينهما 
نزاع »> ولكن هيئة الرجل اعحبتنى رغم ذلك » وسمعته سال ی « اين 
يتعلم اطفال القرية كلام الله ؟ ومن يعلممم الصلاة والفرائض ؟ » 
فاجابه آبى بانهم يتعلمون الصلاة والفرائض من آبائمم » ولا حاجة لهم 
بمعرفة القراءة وغيرها » وانه بلقنهم القصائد في مدح النبي » فقد مره بذلك 
الولى ابو الحسن » ولم يأمره بغير ذلك » وان مخالفة اوامر أبى الحسن 
معناها انقطاع المطر » وجفاف الزرع وليس بعد ذلك غير القحط والهلاك ء 
وکان جمیع آهل القریة بنظرون الى آہی بخشوع حین کان یتکلم » وکاته یلقی 
أوامر شديدة صارمة » ولا ربب » فان سلطته عليهم قد اصبحت اكثر من سلطة 
روحية » اذ آل اليه نصف اراضى القرية تقرياً املاكا خاصة ربعا باسم الولى 


وظهر أن الكاهن الحديد قد ادرك ذلك لأول وهلة ء فاجاب على الفور: 
« لا شك ان با الحسن من اعظم اولياء الله رضى الله عنه » وقد اختارك وصا 
على آملاکه وعلی آبناء قریته » ومتکلماً باسمه ه وان اول فرض أقصده من 
القدوم التبرك بثراه وتقدیم خدماتی له ولك انت الذى تنطق بأاسمه » ولست 
اجهل ان آبا الحسن لا برضی بان يقوم بخدمته سوى صفيه المختار » ولكنى 
قد آلهمت ان أا الحسن يريد خادماً لك في القرية ء يعلم ابناءها قراءة المصحف 
والحديث النبوى ء وهانذا قد اتيت ملبياً نداء بى الحسن + » ء 
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ونهض الرجل بعد اتتهائه من الکلام » فقبل ید آبی بخشوع وهو يقول: 
« جعلنا الله من خدام اوليائه ومشاتخه الصالحين » ٠‏ 
ورأیت اسارير ابى تنبسط وسمعته بقول : « لابد قبل الموافقة من 
استشارة الول ء سأصوم غدا » ثم آنام بعد ان اصلى اربعين ركعه » وأتضرع 
لای الحسن ان بلهمنی ارادته » + 
وبعد لأي نهض الجميع لزيارة مرقد الولى بتقدمهم آبى ووراءه الرجل 
ذو اللحية السوداء وعندما دخلوا القبة المظلمة انكبوا بقبلون ستار القبر 
الاخضر ء ويعد ان قروا الفاتحة انصرفوا جميعاً الا أبى وصاحب العماممة 
االبيضاء ء وقد سمعت ابى يناده ( باللا محمد ) ء وقد طالت الخلوة بينهما 
تي ذلك اليوم ء و اليوم الثاني اعلن ايى ارادة الولى في اختيار الملا محمد 
لخدمة جامع الولى وتعليم صبية القرية القرآن والحديث وعلوم الدين » وكنت 
اشد الجميع فرحا بذلك النبآً ء 
وتقاطرنا في اليوم التالى على الملا الجديد ونحن نمنى اتسنا برويه اشياء 
جديدة ۰ وبعد ان قبلنا بده وجلسنا حوله اعطی کل واحد منا ورقا عله 
علاماث سوداء » وکنت اسرع الجميع في فتحه » ورآمت ف داخله زا 
تشبه الحشرات والثعابين الصغيرة »> بعضها ملتف وبعضها قائي ء وأمرا اللا 
بان نعمل كما يعمل » وتفتح اول صحيفة من الورق ففتحناهاً » ثم اشار الى 
اول حشرة وقال : « الق » وطلب منا ان نردد الكلمة » فرددنا الكلمة دهشين 
مسرورين ء وقضينا في ذلك الدرس عدة ساعات وكنت اول الجمع ف حفظ 
ذلك الدرس : الف باء » الخ » وحتى بدون الشىء الذى سماه الملا « الجزء » 
غطار الملا سروراً » وآسرع الى آہی فاتی به بجرہ جرا » وطلب منی آمامه آن 
o‏ 


أعيد الحروف » فأعدتها متباهیا ۰ فتبسم آبی سرورً وربت على ظهری وهو 
بقول : « هذا من فضل معجزات ابى الحسن ء لقد ربت في المنام انه سيكون 
رجلا عظيما » بعر دين الله » ويفتح الامصار » وينشر لواء أبى الحسن فوق 
الربوع » ٠‏ 

واتتشر الخبر ف كل القرية واسرعت امى تهلل » ولم بضربنى اخوتى في 
ذلك اليوم » وأعدت لى سكينة حلاوة طيبة أكلتها هنيتاً « وكان رفاقي اطفال 
القريه بنظرون الي" بعين الحسد » ولكنهم كانوا بخافون من توجيه كلمة 
سوء الي ء وعند العصر حينما كنا نلعب سمعت آحدهم بقول : « ان حاچم 
ايضا » وهو اصغر مني سنا » قد تعلم ان بقول آلف باء بدون ( جزء ) وانبری 
حاجم فعلا بتلوها آسرع مني ء وقرآً آخر وآخر الدرس ايضا بنفس السهولة 
فاغتظت وذهست الى آبي باكياً ٠‏ ولا رى عبراتي قال مواسياً : « لقد علمهم 
ذلك الشيطان لكى يبظ آبا الحسن ء٠‏ آما انت فقد آلهمك الله معرفتها بواسطة 
ابى الحسن » فقلتها قبلهم ٠‏ وسأعلم الملا محمد طريقة بطرد بها الشيطان من 
قلوب هولاء الصعغار » ء 

وف اليوم التالى ريت مع ( الملا ) عصا غليظة ؛ وبعد أن أجلسنى بجانبه 
قال لرفاقى الصغار : « لقد حل الشيطان في قلوب بعضكم وحرضكم على 
مناوآة آبى الحسن ٠‏ ولايد من اخراجه » فليقل من اضرىه بهذه العصا : 
« اللهم انقدتي من اللعين » ء وبداً بالصغير الذى قرأ الحروف اسرع منى 
وصار بخفقه بالعصا والصغير بردد تلك العبارة باكياً ثم اتتقل الى الآخرين ٠‏ 
وبعد ان انهى عملية اخراج الشيطان » عاد بقول : « فليعلم كل منكم ان من 
بحفظ الدرس قبل اين الشيخ اسماعيل بان الشيطان قد علمه ذلك لاغاظة 
الولى » وانه لو استمر تحت سيطرة الشيطان فسيدخل جهنم وبئس المصير  »‏ 
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من ذلك اليوم صاروا لا يجرآون على اظهار ما يشير الى انهم قد حفظوا 
الدرس قبلی او آحسن منى » وحتى لو حفظه بعضهم أحسن منى ( بواسطة 
الشيطان ) فهو مجبر على ان يرتكب يعض الاغلاط عمداً » خوفاً من تلك العصا 
العليظة ومن تار جهنم ء 

واستمرت تلك الدروس ٠‏ ولا اعتقد ان في المدن من يفوق آطفال القرى 
رغبة في العلم وف سرعة الفهم ٠‏ واتتهى ذلك الجزء واتى دور آخر « وفي 
نهابة السنة كنا تتلو بعض آبات القرآن في مصاحفنا » والاصح اننا كنا 
تتلوها غيباً والدليل على ذلك ان احدتا ما کان بستطع ان يقرا شيا ف 
مصحف رفيقه لمجرد وجود فرق في الطبع والشكل ء وبعد ثلاث سنين أعلن 
الملا آنى ختمت القرآن ء وطالب بالجائزة » وتهبا للاحتفال بالختمة ء أما 
ذلك الأحتفال فكان من جملة تلك الحوادث ذات المناظر التى انطبعت قي 
اغماق. دا ری ٠‏ 


اجتمع صبية القرية في صباح أحد الايام » وقد ارتدوا أجمل ثيابمم 
غرتبهم اللا صفاً واحدا وسار آمامهم بين علمين آخضرين » وهو بنقر على 
دف يده » ويتلو يعض الدعاء والصبية من وراله برددون دعاءه وصلواته > 
وكنت ساثرآً بجانب الملا وعلي" كسوة جميلة قد جلبت لي خصيصا من مدينه 
الموصل » فيها نقوش مذهبة » وصور جميلة ء وبعد أن درنا في كل القرية 
تتوجهنا الى منزل امي ولا اقترمنا منه وجدت ان آحد اخوتی ف الاتتظار » ومعه 
خروف سمین » نحره تحت قدمی » ودخلا الست بين أصوات الاغارند حبث 
اديرت علينا كووس الشاى والماء المحلى بالسكر » ثم تقدم بي من الملا ووضع 
في يده صرة من الال ء ثم وزع على الاطفال بعض الهدايا ثم مدت الاسمطة 
وأكل الجميع هنيثاً ثم انصرفوا ٠‏ 
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وقي ذلك اليوم رآيت لاول مرة سكينة زوجة آبي الصُرى وأآمي 
( ضرتها ) جالستين جنباً الى جنب » وظهر ان اشتراكهما في عاطفة السرور 
التي غمرتهما لحصولى على هذا الشرف قد اكتسحت كل ما بقي ي تفسيهما 
من حقد وموجدة ٠‏ وكانت امي تبالغ في اعزازها » وتلك تبالغ في اهار 
السرور بها وتفرط في خدمتها ٠‏ وقال أخي الكبير لأبي متباهياً : « سوف 
بخلفك في المشيخة » وبقوم بخدمة ولي الله بعدك » فهز بي رأسه وقال : 
« ان مهمته آکثر من هذه » سوف لا تکون هده القربه مقامه » وسيقدر له 
آن يزور المدن الكييرة » ویصبح زا ا عا آخبر ني ولي ا 
اختار ولي الله عبدالسميع خليفة لي » ٠‏ 


کان عبدالسمیع هذا أخى من الزوجة الثالثة »> وكان بليداً بحسن الصلاة 
والصوم » اكثر مما بحسن القراءة وقد حفظ اوراد آبي » وطريقته في المشيخة» 
ولم بشترك معنا في دروس الملا » لانه عد ذلك تحقیراً له » اذ کیف بجلس مع 
فتبان القرىة الصغار عند الملا » وهو الذى بلبس ( السيدية ) ويصلى الاوقات 


ا التسايح والتراتيل التي بتلوها آبي ؟ وسررت لكلام 


آي فقد کنت ف آَ الشوق ا روه ٠‏ المدن الكبيرة التي کشر الفلاحون' 


من الحذمث عن خاناتها الكبيرة وحوانیتها الواسعة واسواقها الطوبلة المسنقفة 
التي يمشى الانسان ا اضف ساغة دون أن ری این ٠‏ ون 
ما كلها وشار ها ٭ 
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الفصل الرابح 


کل ما اسمع يسمى حقائق ولكن النصر 
دائما للجديد 
« ان الاشياء ق حندس الظلام ليست هي نغسها 


في ضوء القمر ٤‏ وهي في ضوء الشمس اأشياء ح_دددة 
تلوح والانوار تنعكکس عنها اجلى وآبهر ( 


لم تكن فكرة ارسالى الى المدينة لدخول احدى المدارس الاميرية 
الرسمية هناك من آفكار بي » فقد علمت » بعد ان تم ذلك » ان قالممقام 
القضاء _ عند زبارته قريتنا - وضع الفكرة ف رآس ابي وحبب اليه الامر “ 
وقد راقت لابي الفكرة عندما علم أن ذلك مهد لي طريق المستقبل وبعدني 
لان آكون موظفاً ادارا کبيرآً كهذا الذى بحكم كل القضاء » ويهابه كل الناس 
وقد كادت الامور تسبر سرا حسنا لولا تدخل الملا محمد » فقد ثار هذا عندما 
سمع الخبر ء وآسرع الى آٻي بحاول ان شنبه عن عزمه » وقد هول له الامر ٤ء‏ 
فصور له مدارس الحكومة دوراً مظلمة قذرة بلقن فيها !لتلميذ الكفر » وانكار 
الله » وسب النسين والاولياء » واحتقار الق رآن ؛ وتحرض على ترك الصلاة ۾ 
وشرب الخمرة » وغير ذلك » واقسم له باتني سآرجع بعد آن اقضى سنه 
هناك ملحدا زنديقاً احتقر تقاليد القرية واسب الولي » واقنعه بآن في استطاعته 
آن بلقني كل ما احتاجه من العلوم » ووعد أن بلقنني الجفر ء وعلم استحضار 
الارواح والحلحلوتية »> وعلملى حتى السحر وها ال بآبي حتی قنع 
واستكان » ورضى أن أكمل تحصيلي على يده » واعلمني ابي بما قر عليه قراره» 
خشعرت بان حلا جمیلا“ کان على وشك التحقق بتبدد هباء » ورجعت الى 
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الملا كارها »> فلم بخف عليه استيائي فصار بحاول آن يدخل الور الى 
فؤادي بشتى الطرق ء فبدآً يعلمنى أسرار الملكوت الاعلى واسماء الملاثكة »> 
دو کل مف < فى كف ترق لعن وب ٠‏ وك يوق 
ميكائيل الغيوم » وكيف تحمل المياه بعد آن تمتلىء من بحر القدرة» 


وكيف أن بعوضة هائلة تسحب تلك الغيوم يسوقها ميكائيل بالبرق فيزمجر 


الرعد ١ءء‏ الى آخر ما هنالك ء ولكن كل ذلك لم ينسني منظر المدينة 
الغامض » بأسواقها وشوارعها وبقى آلم الحرمان بحز في تفسى » ولم يكن 
عندی من آبثه شکوای فیفهم بلوای غير سكينة » ورقت هذه لحالى فنقلت 
شكواى الى امرأة القائممقام في احدى المناسبات » ونقلتها تلك الى زوجها ء 


واتتهز الآاخر فرصة زبارة أحد آقاربه وكان معلماً ف احدی مدارس المدينة 


فأرسل في طلب آبى وبمساعدة المعلم بدد من رس آبي كل ما أحدثه الملا ء 
واتفق مع آي أن برسلني الى المدرسة صحة قربه ذاك » وقد وعد آي 
بدوره آن بقطع المعلم قطعة رض خصبة بعد أن اکمل دراستی في مدرسته 
مکافاة له على عنایته بی ۰ 


تآهبت للذهاب وآنا أطير فرحا » وكنت انتظر ساعة الرحيل شفارغ 
اا 2 

وفي نهابة الاسبوع حلت ساعة الرحيل المباركة » فأردفني غضبان افندى 
وراءه فوق حصانه الرشيق »> وترك البغل الذى كان يحمل المتاع والهدايا 
في عهدة فلاح من فلاحي آبي خصصه لخدمتي ف المدينة ء وبعد مسيرة يوم 
كامل وصلنا المدينة ولم أتمالك تسى من اطلاق تهاليل الفرح والسرور عندما 
بدت لى قبابها ومنارها » وعندما وصلنا ذلك النهر الذي بدا لى حينذاك 
عظیما راثعا » واروع منه جسره الخشبی » کان قلبي یدق سرورا کما دق 
سنابك الحصان فوق سطح الجسر الخشبى » فعبرناه الى سوق عظيم مزدحم 
بالكل والمشارب والخضراوات والفواكه » وكان صياح الباعة ذا صدى جميل 
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في آذنى ء وضحك غضبان افندى لا التفت الي ورآني _ فاغر الفم ٠‏ تبرق 
عینای دهشة _ وقال : « لقد صعقك المنظر ايها الصغير ء انك تلوح كمن قد 
نی الى الدنبا من جديد » ماذا بحدث لك با ترى لو رآبت السيارة والقطظار 
والمدن العظمة ؟ » فسألته دهشا : « وأين أرى كل هذا؟» ء٠‏ 

فأجاب : ستراها كلها لو اجتهدت قي دروسك ونجحت ء أن أباك مثر » 
وسيرسلك للدراسة في البلدان الاجنبية اذا أبديت نشاط في الدرس > 
غأرنا شطارتك » 

O E e AS a O a E nn 
ارا ا ا العجم ومناراتها الشاهقة عن كثب » وسالت‎ 
٠ء‎ » غضبان افندى : « أبرقد تحت هذه القباب اولياء أنضا؟‎ 

فقال : « آجل هم اولياء ولكنهم أكبر من ولي قريتكم » ونسبتهم اى 
واليك كنسبني اليك » وكنسبة المدينة الى قريتك » وكالنسبة بين قبابهم وقبه 
وليك » ويتبعهم أناس كثيرون بعيشون عليهم كما يعيش أبوك علىذلك الولي » 
ویثری من وراه » ۰ 

ولم اتتبه الى لهحة غضبان افندي الخبيثةحينذاكولكنيتذكرتها دعدحین + 

ودخات المدرسة ووضعت ٤‏ « دورتنجي صنف » آى الصف الرابع» 
وقد تست ذلك ادارة المدرسه لاآنى ختمت القرآن PEE‏ عرف ا من 
القراءة والكتابة » وكان ذلك في الحقيقة بمسعى غضبان افندى لرغبته الاكيدة 
غي انهاء تحصيلي وحصوله على قطعة الارض الموعود بها ٠‏ 

وكانت أولى ساعاتى في الصف لا تختلف كثراً عن أول ساعة رآبت 
غيها حروفاً وكتاباً ٠‏ وكنت في ول عهدى بالمدرسة مثار سخرة التلاميد بجهلى 
نظام الصف والتدرس »> وشقصرى الفاضح ف الدرس » وکانت سخرة 
التلامیذ تغیظنی وتولد فی تسى کرھاً لھم ٭ وکم تمنیت أن بقوم غضبان 
افندى ما قام به الملا في القرية ليبرهن لهؤلاء التلاميد الانجاس على ان الولي 


۵۹ 


لهمنى ولا بلهم غيرى ء وقد تساءلت لاذا لا بلهمنى الولي تي المدينة ٠‏ وقد 
فاتحت غضبان افندی بما پزعجنى واخبرته بآني لا أطيق أن أكون في مؤخرة 
ا ا ا س او ی ت کا 
« يا بني ان وليكم لا يجرؤ على التدخل في شؤون اولياء المدينة » وحتى 
اولياء المدينة لاستطيعون ان بتدخلوا في شوون المدرسة ء ان كل هؤلاء 
الاولياء بجهلون التركية لذلك فهم لا بدرون يما يحرى فى المدرسة ولايعرفون 
كيف تدخلون ق شوون المدرسة ء وفى | ا 
بستطیع ان عمله كل هؤلاء الاولاء » ؛ 


فارقعت لهذا الكفر الذى ينطق به غضبان افندى وايقنت ان الارض 
ستزازل زازالها » وتخرج اثقالها ه ولكن شيا من ذلك لم بحدث » ولم اجد 
مناصا ف نهابة الامر من الخضوع لنصح غضبان افندى الذى اكد ي بان 
لا آلحق بالتلاميذ اذا لم انكب على الدرس ليلا“ ونهار ٠‏ وهكذا اقبلت على 
الدرس وصرت أقضى الليل والنهار في الحفظ بصبر وجلد حتى استطعت ان 
ألحق بتلاميذ الصف وافهم الدروس معهم ء وبنتيجة ذلك اصبح الدرس 
عندي عادة » وتحولت المشقة الى متعةه » وما زالت رغبتي فب الدرس تزداد 
حتى بدأت آتقدم على غيري من التلاميذ » وبدآت سخريتهم بي تقل شيا 
فشيئاً حتى اصبحوا بنظرون الي نظرة فيها شىء من التقدير ٠‏ فالفتهم 
وآلفوني ء 

وف بوم من الابام حدثنا أحد التلاميذ » وكان آمهر تلميذ في الصف » 
وأشدهم ذكاء » حديثاً غرياً فقال : « ان جدتي تقول ان المطر بول الملاتكة > 
وآبي قول انه من د بحر القدرة » وقد أضحكني قولهم فسخرت بهم وبجهلهم 

ساط العلم لقد قرات الدرس القادم الذى سيلقيه علينا الملم » فعلمت آن 
ال ا و ا ا عند رفعه ف 
الهواء » كذلك بحدث المطر ء وان العيوم ليست الا بخارآً يسوقه الهواء ( + 
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فصحت به « كذبت با كافر « لقد آخبرني الملا بان المطر بآني من بحر 
القدرة » ولو كان بخاراً كما تقول فكيف تعلل حدوث البرق والرعد ؟ ان 
الغيم بآتي من بحر القدرة تجره بعوضة بلهبها ميكاثيل بسوطه » ء 


وكان بقية التلاميذ بجانبي لانهم حسبوا كلامي معقولا اكثر من كلامه 
ولم اكتف بهذا الانتصار بل اسرعت الى المدير لاخباره يما نطق به التلميد 
وكفر ء وكم كانت خيبتي مرة عندما وجدت المدير بضحك مني وبين بأن 
رفيقي على صواب » وبطلب مني أن اتمهل حتى يشرح لنا المدرس ساعة 
الو 

وآتى المدرس » وكان مدرساً ماهر استطاع ببضع تجارب بسيطة أن 
بقنعنا بصحة قول رفيقي الذى كان بنظر الى ناحيتي منتصراً متشفياً متباهياً 
كلما امعن المدرس في الشرح » وكم تمنيت لو كان اللا حاضرا في تلك اللحظة 
ليعلم هذا الاحمق ان من بحميه ولي الله لا بمکن ان پسخر به آمثاله ؛ وانهھی 
المدرس كلامه بقوله : « اما ما بخص الرعد والبرق فستتلقون عنه درساً 
مسهباً في حينه » واوصيكم بان لا تصدقوا هذه الخرافات التى تتعلق 
بالمعوضة وغيرها اذ کیف تستطیع بعوضة أن تحب كمية كبيرة من المياه 
وكيف بمكن ان تصرخ عند ضربها بالسوط ء ان بعض المشعوذين بقولون 
ذلك ليخدعوا العامة ويبتزوا الدراهم بدعوى العلم والتقى ٠‏ وعندما تكبرون 
ستكتشفون الكثير من دعاوى هؤلاء وحيلهم الباطلة »ء وكنت حانقاً على ذلك 
المدرس » لا لحطة من قيمة ابي والملا » بل لاني فشلت وظهرت بمظهر الاحمق 
فقلت في تفسي : « حقاً ان الملا على حق ء ان المدارس تعلم الكفر وتقتل 
الدین: وذهبت الى غضبان افندی اسره نجوای فردعنی وطلب منى ان اطرد 
خرافات القرية وأكاذيب المشعوذين من رأسي » والا فلا برجو لي نجاح في 
STE O aN‏ 
وشخصا عظيما فيجب ان تفتح ذهنك لهذه الحقائق » وستتآکد وما بان كلام 
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الملا » وحتى كلام ابيك كذب ء ولكن اباك ان تطلع احدا على هذا السر والا 
كان ذلك سبا في حرمانك من المدرسة وبقائك قابعا في عقر دارك في قريتك 
المنعزلة تقتات على الشعوذة » أو تعمل في الحقل من الصباح الى المساء » ٠‏ ثم 
آكد لي ان الدين لا شآن له بهذه الخرافات ء وشرح لي بعض الآيات القرآنية 
التي لا تتنافى مع ما دذکره ا لمعلم » ولكنها تناقض کلام الد تمام المناقضة »+ 


وأشغلت فكري كل تلك المسائل مدة غير قليلة من الزمن وأخذت 
اضرب لحلها اخماساً باسداس » ولكن حرصى على البقاء في المدينة ورغبتى ف 
رؤبة عجائب الدنيا » آلجأني الى مراجعة دروسي وتصديق كل ذلك الكفر 
واخفاء اشمتزازی منه ۰ وکتبت وما ا بتقدمی فی دروسی 
وطلبت اليه ضارعا ان توسط لدی غضبان افندی و حتی اة 
متقدما على رفاقى » وأكون الاول في الصف لانى لا احتمل ان اكون بعد 
واحد من التلاميذ » وآخبرته بأني أصلي واضرع الى الولى ابى الحسن أن 
يوفقني في كل ذلك ء ولكن ذلك لا تم الا بواسطته ودعائه وتضرعه ايضاء 
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الفصل الخامس 
خاتمة الطفولة 


ما شهار بنفخة ريح . » 


مرت علي" سنتان في تلك المدرسة كنت آتلقى في كل يوم منها ضربة قوية 
فی اساس معتقداتی التى غرست فف نفسى منذ الصعر ء وقد كانت الحرب 
عنيفة جدا بين تلك المعتقدات » وبين حقائق العلم التي كانت تكتسح كل ما 
بعترض طربقها » وتقتلع بعض جذور الخرافات من رآسى اقتلاعا » وکثیرا 
ما كنت اشعر بان جزءاً من حياتي بقتلع معها » فتنتابنى آلام تفسانية قاسية ٠‏ 
ولو نشآت نشاة دينية صحيحة لا تشوبها الخرافات والاوهام لما حدشت تلك 
الحرب الضروس » فالحقاثق الدينية والتعابير القرآنية العامة لا تناقض مطلقا 
حقائق العلم» ولاتتعارض معها » واذا حدثذلكفانما يحدث قي اواخر مراحل 
الدراسة في كليهما » حين بكون المعتقد الدينى قد أصبح عقيدة راسخة بصعب 
اقتلاعها ء اما الاعتقاد مالدين بتلك الطرىقة الابتدائية الفجة » المبنية على 
الخرافات المضحكة » التى بنكرها الانسان اذا نضج عقله حتى ولو لم يتلق 
علما من العلوم » فأمر قد بهدد هذه الخرافات كلها بالانهيار مرة واحدة وقد 
لا تنهار الخرافات وحدها فحسب ٠»‏ بل تنهار معها الاسس والاعتقادات الدشة 
التى لا تمت اليها بصلة » فاذا انهار من عقل الطفل ما يعد مقدساً كالآله ف 
نظره وما تلقن فكرة الآله بواسطته ء انهار ذلك الآله وترك في محله فراغا 
سرعان مايحتله ما هو اقوى» ويحدث ذلكرد فعل قوى ضد الاديان بصورة 
عامه » وهیهات ان تفت الذهن بعد ذلك لتلقى اإصولها الصحيحة من جدده 
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لقد عرفت بعد هاتين السنتين کم سىء هؤلاء » الذين بعدهم العامة اولياء 
وصالحين » الى الدين الحقيقى > وکم بعتدون عليه ٭ وانی لاعتقد ان هولاء 
وحدهم سبهدمون الادنان مدة وجيزة وطرقةه سهلة لا حلم دمثلها اعداء 
الاديان وهداموها ء 


کنت خاال فنك السقن ن الكت القن ٠‏ كادفي اقشات 
الافكار والهواجس » وقد شعرت بوما بان احترامى للولى وقبته قد هبط 
الى حد مربع » وكان ذلك عندما رجعت للقرية لاول مرة بعد زبارة المدينة » 
فقد مدا الولى يقبته الصغيرة وزىته المضحكة » وتلكالكف الخضراء _ كالةط 
يحكى انتفاخا صولة الاسد ء ويعد ان كانت تلك الظلمة رهيبة في نظشرى 
تلق في تسى اعظم ضروب الولاء والخوف اصبحت مصدر اشمئزاز وتفورء 
ولكن بقية من ذكربات !لطفولة كانت تثور امام تلك العواطف وتخمد صوت 
القل والاخساس > وقكد ر رت الول فور و طول ول ان اذه ال امورل 
فدخلت‌قبته» وقبلتستارالقبر » وقرآت‌الفاتحة »> وخرجت بين اعجاب القروبين 
ودهشة الملا » وزهو آبى ٠‏ ويذلك أقمت الدليل على ان المدن والمدارس 
لا تفسد الدين ولا تقتل الاعتقادات كما بقول الملا » بل تزيد ف قوة الايمان 
واحترام الاولياء والصالحين ‏ 


و اور ا فد رن دل عل سارل سط الزن 
لا على قوتها لم تذهب تلك الشكوك » بل قوتها ٠‏ ودفعتنى تلك الشكوك الى 
ان اتردد على قر الولى يححه الصلاة » لاأنقض واحقق لعلى اعثر على ما يريل 
E EOE e‏ ا ا 
وما بحيط به ٠‏ وقد استرعت نظرى الحربة التى بدعى ابى ان الول كان بقاتل 
بها الكافرين عندما استشهد فى هذه البقعة » وكذلك عمامته الخضراء الماطخة 
بالدم ء وكانت الحربة قد صدئت » والعمامة قد بليت بعد مرور ما بقارب 
العشرين سنة وهي في وضعها ذاك ٠‏ واخذت آفكر بعقلى الجديد ء رلم“ لم 
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تبل الاتربة” العمامة والحربة وهي مدفونة في التربة عشرات السنين ؟ 
EE E N GE N‏ 
اكتشاف ايى لها ؟ لقد كانت العمامة والحرىة برهان بى على ان المدفون في 
تلك البقعة هو الولى » ولكن لاذا تخلى الولى عن عمامته وحربته بعد خروجهما 
من التراب فترکھما تبلیان ؟ ٹہ ان احدا لم بر الول غیر ابی خوفاً من ان ,پہھر 
نور الولى بصره ويعمى عينيه كما يدعى ء وكانت تلك الموجة من الشك قوية 
هزت معتقداتی وضعضعتها فالتحات حال الى الصلاة لطرد ذلك الشيطان 
الرجيم ء وعزمت على ن آنام ليلة قرب القبر واتهجد هناك واتضرع الى الولى 
عله برنی وجه الصوأب ء 

واخترت لذلك احدى ليالى الجمعة » ولم اننیء احداً یما عزمت عليه 
خوفاً من اثارة شکه ف نوابای » فتظاهرت بآنی اقصد فراشی للنوم ثم انسللت 
يعد العشاء اقصد الجامع وكانت الطريق مقفرة » والليلة حالكة السواد» وقرة 
الول تيدو ف وسط الجامع الصغير كشبح مخيف قد قام حارسا ق الليل 
يحسى القرية من كل ما يزعج سكانها الآمنين » وهم في سباتهم العميق » وما 
اقنرست من الباب سمعت همسا خاغتاً » فوقفت مبغْوتا اذ خيل الى ان الولى 
ا ی ا ا ت 
انه بصدر من نافذة الغرفة التى برقد فيها أخى الموكل بأمور الجامع » وعلمت 
عندما حاذيت لنافذة انه صوته » وكان جليا واضحا » وسمعته قول : 
« لا ستطيع نوما باسعدة اذا لم تزورني وتغمضى باصابعك الرقيقةاجفاني» ٠‏ 

وسسعت صوت سعدة يجيب : « وحق حرمة الولي با عبدالسميع » لولا 
خوفى من الرقيب لزرتك في الاام المقمرة ايضا » ء 

فأجابها : « ان الولى بحمينا » فلا تخشى بأسا » « وظهر ان سعدة 
كانت تومن بحب آخى اكثر من ايمانها بكرامات الولى » فتنهدت وقالت : 
« انی اخاف من شر ابن عمی » فهو بحبني ولا بعترف بول » وربما قتلك لو 
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شعر باجتماعنا هنا ») ٭» وسمعت بعد تلك المحادثة القصبرة وسو سة القبل » 
ونوت اف خافن ك ال ان فاك اغات و ووا 
6 ا وکن اد ان داك من عل الان و5 
اوحى الى عقلى بان لا اتداخل خوف الفضبحة ء ومضيت نحو القبر وكانى 
في حلم مزعج وقد ازددت اصرارا على ان اتوسل الى الولى ان بزيح عن عيني 
الحجب + وفتحت الباب بخفة ء ودخلت المرقد فشعرت بالرحبة تطبق على 
صدرى » ولاح لى شبح القبر مخيفا ف وسط تلك الغرفة الضبقة ء وكان ظله 
بتحرك فوق ارض العرفة كلما تحرك لهب السراج » وسمعت صوت شخير 
کان خافتا ثم نشز عند دخولى » ومددت رأآسى وراء القبر لاستطلع مصدره 
فرآمت اې متمددا فوق حصبر ق الطرف الثاني من القر > ولم ر من 
الصواب ان اوقظه » ففرشت سحادتی وبدآت اصلى » ومضیت ف صلاتی حتى 
کک ای وکت اثناء الصلاة اسمع شخير ابى بعلو وينخفض کانه 
بحتج علي" » ثم جلست على سجادتى وبدأت آعيد كل ما تعلمت من الادعية 
والاوراد » وقضيت ف ذلك ما بقارب الساعة شعرت بعدها بالنعاس يدب الى 
جفنى » فرفعت ستار القبر فقبلته مرارا ثم تضرعت الى الولى ان بلهمنى الرشد 
والصواب ٠‏ وتمددت على سجادتي فوق تلك الارض الرملبة الرطهة لاریح 
رک الا د وون درا وو اکل ا ف دة 
ويقبلها على مقربة من الشیخ دون ان کسر رقبته » وتذکرت ما كنت اسمعه 
من تلاميذ المدرسة عن فضائح تشابه هذه بروونها عن القسس والرهبان ء 
وتذكرت ان تلك الاخبار كانت تسرني وتضحكنى لانها تمضح الكفرة واعداء 
الدين ٠‏ ولكن ها هو اخى يقتدى بهم » ويقوم بمثل افعالهم المنكرة على قاب 
قوسین من قبر الول » فهل تراه سیبطش به ؟ وتخيلت الولى بنهض من قبره 
فيأخذ حربته تلك ويهجم على الخونة فيطعن قلوبهم النجسة « وبينما كنت 
غارقا في تلك الافكار والاخلة شعرت بحركة بحانبى » ورآبت على الحائط 
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رجلا بنهض متاقلا وهو بتجشاً » فجمدت الدماء ي عروقي من الرعب » اذ 
ظننت الخال قد انقلب حققة + ويقبت ارق الظل کالمشلول دون ان ایدی 
حر کة او اتنفس ورآبت بده تمتدان الى وسطه فيخرج شيا قصيرآ بشبه الحربة 
تم بجلس 4 وبعد ان بحفر التراب بيده يسكب من تلك الحربة سالا كنت 
اسمع صوت انسكابه وسط ذلك السكون بوضوح » وبعد ان انتهى من تلك 
العملية التكراء » اطلق من تحته صوتا منكرا كان له دوى غريب في ذلك 
السكون » ثم اعاد الرمل الى الحفرة التي بال فيها » ورجع فتمدد ثم عاد 
الشخير الذدى كان قد انقطع ٠‏ 

وعا الى" صوابى الذى سلبه الخوف تدريجا » وصرت آفكر كيف 
تجاسر آبى على ان ببول قرب قبر الولى الذى بعمى العيون ويكسر الرقاب > 
وشعرت بان حیرتی تتبدد وشک و کی تنقلب الى بقین » فکانی قد استیقظت 
على ذلك الصوت المنكر » وضحكت حين خطر في بالى ان صلاتي ودعاثي لم 
لم تذها هاء ٤‏ فقد استحاب الشيخ لتضرعي وندد اوهامی كلها بضربة ۰ 
واقسم ان كل تلك البراهين الدامغة التي تلقيتها للقضاء على اعتقادي بحقيقة 
الولى لم تعمل جميعها ما عملته تلك الضربة ٠‏ 

وانسللت » بعد ان تآكدت من نوم آبى » فخرجت من القبمة » وللا 
جاوزت باب الجامع لحت على بعد ف ضوء النجوم شبح امرآة قد انسلت 
قبلى » ولعلها قد توصلت الى ما توصلت اليه قى ايضا ء وعندما وصلت الى 
الدار رت امى قلقة فى اتتظارى ء فاأخبرتها بانى كنت اتهجد في قبة الولى ء 
وسألتها عن خبر سعدة امرآة عباس ولاذا تذهب الى المرقد ؟ فاجامت بانها لم 
تلد منذ سبع سنين وقد وصض لها اخي آن تنام قرب‌الشيخ اسبوعا في الشهر 
عندما بكون القمر في المحاق »¿ وأكد لها بان الله سبرزقها ولد! صالحا ء؛ 

وف صباح تلك اللبلة » لبلة المعحزات » قصدت مرقد الولى ودخلته 
دقدمين ثايتتين ونا انتسم اتتسامة المحنك العاقل ء ويعد ان قيلت بد ابي ٤‏ 
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قبلت ستار القبر ثم عدت انظر الى وجه ابى الوقور نظرة احترام واكبار 
ما كنت اشعر بهما قبل ان آتأكد بانه هو الولى والآله الذى بيسيطر على عقول 
كل هؤلاء الناس ويملك ارواحهم واقواتهم » وانه بمركزه ذاك اعظم من 
سلطان» ء لقد ارتقى ي نظرى من رتبة خادم الى مرتبة اله » ولا توافد الزوار 
وار کون جلت الق الق رآن » وبقت الى الظهر حتى خلا المكان تماما 
وعندها اسرعت الى الحرىة فدققت النظر ف النقوش التى عليها وبعد جهد 
استطعت ان اقرا ذلك الخط الغريب ذا الحروف المعوجة » وكانت العبارة 
الوحصدة المكتوبة وسط النقوش : « مازندران » فقى عباس » وعندها كدت 
بان عمامة الولى الخضراء هى من مصنوعات ماز ندران قا وند ت 
ذلك الصوت المنكر الذي ازال الغشاوة عن عيني فضحكت ثم ربت على القبر 
وقلت له ساخرا : « اها الولى العظيم : لو علم اهل القرية ما علمت لهبوا مرة 
واحدة فطردوا ايى واستعادوا املاكهم » فلولاك لكنت » وجميع اسرتي » 
دراویش تقتات على الصدقات کما کان ابي » بل ربما لم اکن 3 واخوتي في 
عالم الوجود ! »ء٠‏ 


واتنهت سن الطفولة وقد استقر ف اعماق عقلى نص قانون عظيم هو : 
« ان العلم الصحيح والحقاتق النيرة خطر عظيم على آرزاق وحاة عدد قلیل 
من المشر » + 
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القسم الثاني 
اباب 


الفصل الاول 
انسان يدون اله 
« وبل لن لإ اله له ) 


استفتحت حاة الشباب » وانا في تلك الحالة التفسية والعقلية الحرجه+ 
لقد تهدمت کل معتقداتی مرة واحدة ‏ السامية منها والمنحطة ء لقد كانت 
كلها مشه على اوهی الاسس واضعفها فلا غرو ان تنهار كلها عند انهيار 
الا 


لقد شعرت بفراغ مريع > وشعرت بالخوف ابضا ء لقد شعرت بآنى 
في صحراء قاحلة حين تلاشت من عالم الو جود مصادر خالل المرتسطة بمقدساتي» 
تلك التى كنت استمد منها سبل الخير والسداد » لقد تحولت من متدين 
متعصب الى كافر ملحد » فحآة » وف سن مبكرة ء٠‏ لقد اصبحت انظر الى تلك 
القباب والمناثر والعمائم نظرة رجل محرب محنك » وكنت اسخر من احترام 
رقاقي التلاميذ لها » وحتى اولئك الاشقياء » الذين كانوا لا يتورعون من 
السخرىة بالقديسين والاولياء » كانوا اقل منى منزلة ف تفهم هذه التقالىد. 
لمقدسة » فقد كانوا رغم جرأنهم وتطاولهم على بعض الاولياء والصالحين > 
برهبون البعض » ویستغفرون الله بعد ان پتمادوا في کفرهم وسخریتهم ٭ واما 
فكرة الله فقد کانت ف اذها نهم اک وسو شا من رۋوسەم فو اکتافهم 4 
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هكذا اصبحت غرداً ينهم وکت ادرك حوره ا او صل اله ۾ فوطت 
تسی على ان اظهر غیر ما ابطن > فاستفید من جھل الناس بدلا“ من ان اکون 
ضحية لهم ٠‏ فاتقنت تصنع الغضب والثورة عند سماعى ما يمس الاعتقادات 
والتقاليد المرعية » وكنت القب بسبب ذلك با ملا المتعصب » وكم كنت اضحك 
سرا من هذا للقت كنت اقول ف هني غتد.سماعه :.« اتا الاطفال 
الحمقى » أن تدركوا عشر معشار ما ادركت » ولن تاح لكم ذلك مهما ارتقيتم» 
ومهما بلغتم من العلم » لانكم سوف لا تقفون امام الحقيقة وجها لوجه كا 


وقفت » » 


كنت في دور الدراسة الثانوية نذاك » وكانت الحال قد تمدلت غر 
الحال » فحل الانكليز محل الاتراك » واكتسحت موجة من الحربة عض 
الخرافات » وائطلقت الاذهان فترة من الزمن تعلن ما يجول فبها » واحتمت 
الحرية الشخصية تحت ستار طرد الفاتح الجديد » فكان ان تكلم بعض الكتاب 
بكل صراحة » وهاجموا اسسا قوبة من التقاليد والاعتقادات » وترك عض 
التلامىذ الصلاة والصوم » وتجاهر بعضهم معلناً ذلك مدعباً الجرآة والرقى »> 
.وكانمتهم ابطال هذا المضمار » ولكنى عرفت كيف‌اكون بطل هولاء الابطال 
وقاهرهم » فقد صمدٽت لهؤلاء » واعلنت عليهم حرباً ضروساً داخل المدرسة 
وخارجها » فكنت اتجاهر بالصلاة والصوم كلما تجاهر اولك الحمقى 
بالعصيان » وكنت البطل ني المجتمع وبين علماء الدين في البلد ء واصبح 
مرکزی لا بستهان به حتی شعرت بان في استطاعتی ان اسیطر على اساتذتی 
باجبارهم على عدم الظهور او التكلم بما يمس الدين ٠‏ وکم فرحت حینما 
ادركت انى قد اثرت حتى ف القوة الحاكمة » فباجراءات سهلة اجبرت القوة 
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المسيحة المحتلة على اصدار مراسيم توجب الصلاة ق المدارس » وتفرض. 
احترام الشعاقر ء لقد كان اتنصارى كاملا لولا حقد رفاقى في المدرسة 
ومضايقتهي » لقد كان هؤلاءهم الوحيدون الذين بعرفون بآنى اتسلح بالكذب 
والتفاق لتقليم اظافرهم ا شو کتهم ۰ کانوا علمون کدب ادعاءاتی. 
ولكتهم لا يملكون برهانا فعالا لاثبات ذلك فكانوا يكتفون باظهار العداء 
والکكره» ولميدرك او لئك الحمقى أنه لولاهم ولوللا حماقتهم لاحصلت عل ذلك 
السلطان القوى + ولم ارهبهم » بل قابلت عداءهم بعداء » وکلت لهم الصاع. 
صاعين ء وكان اغلب معلمى المدرسة ينفرون منى > ولكنهم لا يجسرون على 
الاساءة الى ٠‏ و كنت الاحظل علام ذلك النفور اللكبوت فازداد عتواً وجمروتاء 
وف ذلك الوقت تماما ادرکت ان باستطاعتی ان اکون قوااً » مرهوباً بدون 
املاحمد ويدون أن أكون تحت حمابة ابى الحسن الذى بلهمني العقل. 
ومهبنی الذکاء » وقد شعرت ف ذلك الوقت بانی عصامی اکثر من ابی » وقد 
شعر انی ذلك ایضا فازداد اعجابه بی » واشتدت رغبته فی اکمال تحصیلی » 
وصار بحلم بمستقبلى العظيم في ميدان السياسة ء وما كنت اجمل الطريق 
الذى سيوصلنى حتماً الى هذا المر كز المحترم الذى حلم به ابى » فليس امامي 
غير السعى والاجتهاد لنيل الدرجة العليا بين التلاميذ » ثم السفر الى الخارج 
على تفقة الحكومة لاكمال تحصيلى ونيل شهادة عاليه « 


اتک عل الدروس اقتل بدراستها الليل والنهار » ولكن لم اکن 
مولعاً تلك الدروس حقاً » اذ كنت آبداً انظر اليما كواسطة تقربنى من مہتعاى» 
وکم وددت لو اتمكن من اغفالها » وتحصيل الدرجات بالمحسوبية والارهاب» 
ولکنى كنت اعلم استحالة ذلك » لانی غیر محبوب من رفاقی ولا من‌اساتذتیه 
فلو اعتمدت على هذه الواسطة لكنت حتما في مؤخرة التلاميذ من حيث 
الترتيب ٠‏ هذا اذا لم ارسب عدة سنين » وبدلك اعطى فرصة لاعداثى للتنكيل 
بي » واشفاء غلیلهم » وکنت انکب على تلك الدروس رغم کرهی لها » ولکنی 


¥ 


ان ر ك2 الاد ا و ماعا الال اهار ن ان احور عل اکن 
وكانت تلك العقبة ی شخص التلمیذ سامی » فقد کان هذا يلاء مبرماً في ذكائه 
A ANSE ES‏ ق ا اوت اأ 
عذاکر ته القو ده ي و منطقه الرناضئ م وسرعه تلقه العلوم الطلسعية 4 والادھی 
اساتذة المدرسة ء ولم اجد من بكرهه في المدرسة ء لقد كان هذا الشاب 
اعظم شخصه اثرت ف ذاکرتی فطبحت له ها صورة عمىقة فسراً * وها نذا 
اند کره دشعر د الاو د اللامع » وبشرته الرققة الييضاء » وعيشه الدعحاوين + 
لقد کان جمیلا حقا » ولکنی لم احبه » لانه احسن منی » ولانه کان لابپخل 
يما بعرفه على رفاقه التلاميذ ء لقد كان معلمهم غير الرسمي » بوضح ما بشكل 
بعض مدرسينا ايضا ؟ لقد كان بحل بعض المشاكل الرباضية العويصة بسهولة» 


لقد شككت مرة بانه انسان فوق المستوى الطيعى > لانه لا فقه 
للانائية معنى » لقد كانت كراساته ودفاتره مشاعة بين جميع التلاميذ > 
پستنسخونها » ویستعینون بها ۰ وکم شات بین تلاميذ الفصل مشاکل من 
حراء المسابقة على استعارة کراساته » وكان هو الذى يحل نلك المشاكل ویقفی 
بين الطلاب فيعطى الكراسة للاسبق فالذى ليه وهكذا ء وما كان بكتفى 
بذلك بل بعينهم على تفهسها واتقانها اإيضا ء لقد كان معبود الصف والمدرسة 
باجمعها عدای ‏ وکان مما یزید غیظی منه وکرهی له انه کان ساعد التلامیذ 
خارج المدرسة ابضا » فقد کان بیته متندی لهم بدرسون فيه » ويستوضحو نه 
ھا نگل عليهم ۰ وفي احد الامتحانات جاءت درجتى الرايعة سيب هذا 
الاحمق » فما كان منى الأ ان ركضت الى المدير مصفر الوجه مرتحف‌الاوصال» 
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وطلست منه يحدة ان بوقف هذا الاحمق عند حده > > اذ ليس من الانصاف ان. 
يتعلم التلاميذ في داره وبتقنوا دروسهم هناك ليبرزوا علي » وقد اتيت تلك 
الفعلة تحت تابر الغيظ والحسد الاعى » وكم ندمت على هذا الشسرع > 
فقد انتهز المدير اللعين تلك الفرصة لارواء غليله فجمع التلاميذ وسرد عليهم 
مدعای ٠‏ ثم خطب بعدها خطبة قصيرة في ذم انانيتى ومدح اخلاق سامى 
واطرائه ۰ ولم احد تلمیدا واحدا لم بطرب لتلك الخطبةه على خلاف 
رأى التلاميذ ني خطب المدراء » مهما كان نوعها » ولم بكتف بذلك » بل 
طلب الى سامى ان بخرج الى باحة المدرسة ليراه الجميع فامتنع سامی ٤‏ 
والتفت جميع التلاميذ ای حبث کان » فرآوه قد انزوی ف رکن وهو محر 
الوجه خجلا“ » ولم بخرج رغم كثرة الالحاح » وسمعت احد المدرسين بتمتم 
وعیناه معرورقتان بالدموع : « تال اني لادفع نصف حياتي لنکون عندی. 
ولد کهذا» ۰ 

واضمرت شرا » واقسمت على أن انتقم » واسرعت الى ایی واخبرته بان 
المدير والمدرسين قد تآمروا علي" لانى تقى لا ارضى عن كفرهم » وجعلوني 
الرابع في الترتيب » ولم يكتفوا بذلك بل دفعهم غلهم الى اتحريض التلاميذ 
على کرهي » وصاروا بعلنون امام التلاميذ باني شرير اناني » وان غیری عيور 
ذو اخلاق‌عاليةء فاحمرت عينا أبی‌غیظا واسرعالی رکس العلماء ودر معه امرا» 
ئم اسرع الاثنان الى مدر المعأرف الموكليسياسة المعارف ف البلدة » وما زرالا 
ته طوراً بالوعود وتارة بالوعيد » حتى اجبراه على نقل المدير الى مدرسة 
اخرى ٠»‏ ولم بعلم غيرنا » حتى ولا المدير تمسه » سبب ذلك النقل » لأن مدير 
المعارف لم ير من الحكمة بان السب الحقيقي » فذكر ف ذيل الامر ان النقل 
كان تقدرر! لادارته الحسنة » وائه قد حدث بسبب اعتماد وزارة المعارف عليه 
لاصلاح ما فسد في المدرسة المنقول اليها حديثا ٠‏ 
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ولكن المدير الذى اعقبه لم يكن باحسن منه » وقد حاولت عبثاً ان 
#ثبت امامه بانى مخلص له ولااظىة المدرسة ء واخيراً لم اجد مناصاً » بعد 
ان اعماتي الحقد » من التجسس على رفاقي وفضح اعمالهم وسلو کهم نك 
ا مدير » فكنت اسرع الى نقل كل ما بحدث ف الصف + وافضح الاشرار كارك 
هيئة المدرسة الى الاشرار من التلاميذ > وقد حدث مرة ان تشاجر غسان مع 
١احد‏ التلاميذ » وضربه ضرا مبرحاً ثم تصالحا » وكان غسان هذا من اكبر 
انصار سامی ومحبیه » وکان قوی الجسم کالثور بخثی‌الجمیع بآسه وسطوتهء 
وحدث ان انكسرت زجاجة احدى النوافذ اثناء ذلك الشحار فأحب غسان 
ان بتلافى الامر » فذهب الى المدير واخبره باآن الزجاجة قد انكسرت عفواً اذ 
-عثر وانكفاً على النافدة فاصطدمت بكتفه ء ولم عبني ان تمر الحادثة بسلام» 
فأسرعت الى المدير واخبرته بحقيقة ما حدث ء وكانت تنيحة سعاتى ان طرد 
المتشاجران طرداً موقا بعد ان وبخا امام التلاميذ ء وعلم غسان بآنى كنت 
الواشى فنظر نحوى عند خروجه من المدرسة وعيناه تقدحان شرراً ولم اعلم 
ET‏ دما دير لى ء 


Yt 


الفصل الثانى 
العقاب الاول 


البشر عظيما »> هلا خبرتموني ما الفرق في نظركم بين 
الله والشطان ؟ » 


لقد ايقنت بعد تلك الوشاية ان غسان سينتقم » ولكوني لم اذق مرارة 
الاتنقام قبل ذلك » لم ادرك عقبى الاساءة الى الغير » وكم تكلف عاطفه الحقد 
والضغنة » حتى حلت الكارثة » ووقعت تحت طائلة عقاب غسان القاسى 

ففى مساء ذلك اليوم خرجت من الجامع بعد صلاة العشاء » وكانت دار 
غضبان افندى التي كنت اسكنها تبعد عن الجامع ما يقرب من الخمسمثه 
خطوة » ولايد لقطع هذه المسافة من اجتياز منعطف مظلم قليل السرى ٠‏ 
و ارتحف من الخوف عند قطعه » اول عهدی به » فلما اعتدته صرت 
اقطعه كل للة دون خوف او وجل ٠‏ ولكنى كنت في تلك الليلة اوجس خيفه 
صو رة غير اعتبادية »> وحدثنی قلبی انی ساصاب دمکروه » فقد کانت نظرات 
خان اللو ءة تهدندا ووعیداً لا تغیب عن ذاکرتي ۰ 

واسرعت الخطى لاتهى من قطع ذلك المنعطف المخيف » ولا وصلت الى 
منتصفه » اطبق على اربعة اشخاص سد احدهم فمی بيده » ثم حملوني الى 
زاوية منه حيث رموني على الارض بعد ان كموا في » وعلمت من صوت 
رزعيمهم TT‏ الذدى طرد معه » 
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وتلمىذان آخران م اتسنهها تجداآ ٤‏ وهس غسان :ف ادني : « ايها الكلب 
القدر أتظن ان باستطاعتك يخثك ودناءتك ان تسىء الى امثالى ؟ » ء٠‏ 

لم بکد پنتهی من كلامه حتى انهالت على جسمي بضع صفعات خفيفة ‏ 
وسمعت غسان پحذرهم من اسالة دمی ونلت ضرباً مبرحا على یدی ورجلى › 
وهاج غسان » فشد بده وصار بضربنی ضرباً موجعاً » ولو لم اکن مسدود 
الفم للات الدتيا صراحاً ء وقد خشيت ان يجن خصمى غضباً فيقتلنى > وهو 
ف ثورة جنونه » ولكن تلك النوبة اتتهت بسلام وتر کوني بعد ان کاد بغمي 
علي” من شدة الخوف لا من شدة الضرب » ثم حلوا وثاقي وازاحوا الكمامة 
عن فمي » ثم كسعنى الاربعة الواحد بعد الآخر واطلقوا سيقانهم لاريح > 
واختفوا كالشياطين »> ورجعت الى الست وآنا ارتحف غبظاً وألا » وعندمها 
وصلت الى الدار ذهبت توا الى فراشى وصرت ابكى قهراً » ولم اخبر احداً 
تلك الحادثة » فقد خفت ان يمس ذلك كرامتى »> ویزید ف مدلتی » ویجعللنی 
مسخرة لرفاقي » ومحط اذام ء 

وكان ذلك العقاب القاسى اول درس عملى تلقيته فتعلمت منه ان احذر 
امثال هذا المجنون غسان » ولكنه لم بخفف من تسى الحقد وحب الاتنقام » 
بل على العكس زادهما قوة واولع نيران الكره ف قلبى » واكسبنى ي الوقت 
تفسه مهارة ف وضع خطط الاتتقام الجهنمية ٠‏ واجبرنى اجبارا على اخفاء 
E‏ وان ی ت ن اللطف e e‏ ان 
أللاذعه ء 
و ن وارد وخی ف اسار 
خطط الاننقام ء فقد حدشت بعد مرور اشهر عدة سرقات ف المدرسة ضج 
التلاميذ منها »> وضابقو! المدير بشکاباتهم والحوا في الشكابة من هذا السارق 


)1( الكسع ١‏ ضربك دير الانلسان بصدر قدمك . 
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الذى كان بحرمهم من كتبهم وكراريسهم ٠‏ وحامت الشبهات حول الكنيرين 
من التلامد الفقراء » وكان من جملتهم غسان ء واتخذت أدارة المدرسة عض 
التداير السرة لاقتناص السارق » وكان من جملة هذه التدابير السربة تفتيش 
التلاميذ عند انصرافهم حين حدوث الرقات وطلست ممن سرق له شىء ال 
يخر الادارة قبل ان بعلن ذلك ٠‏ واتتهزت فرصة خلو الصف قبل الدرس 
الاخر ف احد الابام فاخذت كتا لاحد التلاميد ووضعته ف درج غسان 
وراقبت التلميذ بقلب متبهج عند ذهابه الى المدير ليخبره سرا بالسرقةه » وقبل 
ان يخرچ التلاميذ قدم مدرسان مع المدير الى الصف وبعد ان امروا التلاميذ 
بالخروج شرعوا بالتفتيش » وعثروا على الكتاب المسروق في درج غسان ء ولا 
علم الاخير بالمصيبة التي حلت به فتح فاه دهشة » وخيل الي“ وانا انظر اليه 
متشفباً انه قد جن ء وعبثا اقسم بانه لا بعلم شیا من کل ما حدث » وعوقب 
عتا ا صارما » ولكى ابعد عن نفسى الشبهة تبرعت بالشهادة واقسمت على أنى 
رأيت كتبه قبل حدوث السرقة » فلم أر الكتاب المسروق بينها ٠‏ 


كنت ضئيل الجسم نحيفاً موقن بحقي في التقدم والرقى » وكانت تلك 
ا ست ن ا ا ن ات جوا ن اي 
وتفکيري » واستولت على حاتي > وكانت كل تلك الاساليب والخطط تتيجة 
لهذه الرغبة التي كانت تسلك طرقاً ملتوبة عندما تصطدم بمانع قوی ٠‏ 


وكان كرهي للتلاميذ » وحقدي عليهم يدفعاتني حتما ای کرہ کل ما من 
المشتركة ولو اني كنت اجاريهم ف بعضها اضطرار خوفا من سخريتهسم 
ومکرهم » ولکن کل محاولاتی تلك لم تكن لتجعلنى موضع حبهم ولقتهم * 
یوما أن اثنی عزم سامی عن مساعدتهم » فآخبرته بانه انبقى متبعا تلك الخطة 
لر ما تدم احدهم عليه 4 وسلب مله حن التغوق والتقدم فاجا بني ساخرا : 


۷4 


« ولو حدث ذلك فسیکون پسسی » وسوف لا بعیظنی ان رز احد التلامد» 


وز تلك الدرجة ۾ 

وقد ادهشنی منطقه » وتا كدت بانەانسان اد انخرط ىسلكىن 
کان پنظر اليه نظرۃ اکبار واجلال ؛ ولکنی لم احبه ورغ ذلك لہ تطاوعنی 
نفسی عي الاساأءة اله و ظهر أن سیب دلت کان اقتناعی يانه أنسان لاسعی 
الى تقدم » ولا بتناحر في سبيل الامور الادية ء ومع انى كنت استسخف 
اخلاقه فقد کنت اثق بان کل الاذکياء لو كانوا على شاكلته لاصبح التلاميذ في 
نعيم 

فک کا تمر سنی الدر اسه ê‏ ٠و‏ كانت بالنسبة لى عبارة عن خرب 
ضروس بيني وبين كل فرد في المدرسة من مدبرها الى اصغر تلميذ فيها ء 
وکات حرا سلسة ۹ أيجاسة 4 فا من اسالیت ا والدهاء ما تعجر عه 
اعظم ابطال التاريخ ف هذا الباب ء 


وهنا یجب ان اذکر ان دروس التاریخ كانت تلد لى كثيراً وكانت دراسة 

تاریخ حياة يعض المشهورين ف التاريخ بالمكر والدهاء والسياسة مصدر لذة 
عجيبة لى ٠‏ لقد كنت استعرض خططهم الجهنمية » واساليبهم الشيطانية في 
اذلال اعدائهم » والاتتصار عليهم بحماس واعجاب ء وکم رآيت بينهم من 
وضيع ارتفع الى اعلى الدرجات » وخامل الذكر قد توأ عرش مسلكة واسعة 
الاطراف ء وما كنت اكتفى بتلك الاأبحاث السطحية ف الكتب المدرسية » بل 
كنت اغوصوراءها ف‌المفصلات والمطولات»ء وادرس اعمال هذه النمأذجبكل 
دقة وامعانء وقد كنت اشعر بالفخر والمباهاة عندما كنت المح شيتاً غير قليل من 
التشابه بین طباع هولاء وطباعی » واسالیبهم واسالیبی » وکم کنت سریع 
الحفظ لسیرهم » شدند الانشاه الى ميو لهم وطباعهم کا الفهم سرع 
الادراك لنواياهم الخفية وخلجات نفوسهم العامضة ء حتى غدا بامكاني ان 


A٠ 


اكتب تأريخا جديداً على نمط حديث شوق كل تلك التواريخ المطولة » ولكني 
ادا اعلم أن ذلك الل لا تلتتي رة ٤‏ وا لمت الى“ الانظار »> هدا 
إن الخصها لك يعدة سطورء وهی أن لاء العام الذين سجلو! آسماهم على 
اتخات التاريخ لاه اقسام 4 قسم هتح قلوب الناس دما یحمله من اکا 
عالية سباميةه بنشر بواسطتها فضائل المساواة »> وقتل الانانيهة 
والتكاتف والسلام وهو لاء هم اهل الاديان والفلاسقة چ وآخرون قك 
وهبتهم الطبيعة قوى خارقة في التأثر على الاشخاص وتزعمهم ٠‏ ويقود حؤلاء 
الامم التحقيق مثل الاوائل العليا ٠‏ واما القسم الثالث فلديهم قابلية عظيمة 
لدراسة عقول القسسسين السابقين اى قادة الروح وقادة الجسد » واستخدامها 
لاغراضهم ومراميهم ويغلب ان تعتبر مرامى هولاء واطئة منحطة في نظر 
القسم الاول * ولت من القسم الأول فود هدمت 5 ما کان ف رات من 
الات الدشة والروحه والثل العلا من دور الطفو لةه 4 ولیت من القسم 
الثاني ایضا لاني ضعبف الجسم رعدید جان ٭ ولکنی اعتقد بانی من القسم 
ا ی ممن دسخرول قادة الروح 4 وقاده الجسم 4 وستحودون عل مرد 
اتعا بهم غنيمه بأاردة » 

ويعجبني من ابطال التاريخ الاسلامي معاوية بن ابى سفيان ولى في هذا 
الله عله و سام محداً روحاً وديانه سامىه دات نظام انسانی رفیع ووحه 
ضربات قاضية للجشع والاستغلال والانائية » وما بماثلها من طباع حيوانية 
في الانسان » وکان قائدا روحياً لا يعرف العام نه نظيرا » وملا الايمان قلوب 
ابطال العرب وصناديدهم فانطلقوا تحت تئر تلك الحمى الدينية يقاتلونالظام 


۸۱١ 


ويحارنون الاستداذ ي كل لاد الله » وتحت ذلك برز قواد عظام 
افتتحوا الامصار واكتسحوا البلاد » فهدوا عروشا شيدت على الظلم > 
SNA E SEA Ng A‏ 
واا ون ا ی ل و وا ن ھا ی دک 
اتتهزها » لقد استحوذ معاوية على اسمى ما وضعه اكير قلب انسانى » واعظم 
ما شادته سواعد اقوى الاطال ٠‏ للهوه ¿ ولهو اغراد اسرته وترفهم ٠‏ لقد 


استولى على تلك الثروة وكل ذلك دون ان بكون نساً او قاثدآً مغوارا ء لقد 


اسكت الناس بالذهب » واشترى اللك بالحيلة واستخدام الدس والسم 
والخنجر للاستيلاء على الحكم ء ولم بآت الاسلام الا لمقاومة مثل تلك 
الاساليب » ولكنه استعملها باسم الاسلام ٠‏ وقد تعترض علي" فتققول أن 
معاوبة لم بنجح الا لا برد الإيمان في تفوس القوم » وان تلك التعاليم السامية 
متعبة للتفس الانسانية لانها اعلى بكثير مما تستطيع احتماله ولكن يجب 
الا تنسی ان الرجل کافح کفاح الابطال بحیلته لا بسیفه » ولا بایمانه ۰ وفی 
رأیی انه کان اعقل من کل اولئك جمعاً ؛ 


وانی 3 ممل ای تصنیف التلامد البارزدن ف المترسة حسب ھا 
الترتيب ء فسامي من طراز ذوى القلوب الكبيرة والاخلاق السامية » وهو 


محترم ومحبوب لاخلاقه » وغسان بتبعه قسم كبير من التلاميذ لقوة جسمه . 


ونبل عاطفته ۰ ولکنی استغل هولاء جميعاً والعب بهم وبمقدراتهم » واستفید 
مهم أضا فاکون کمعاو دة نماما قو ا ومنتصرا » ولکننى غير محبوب ۰ 


AY 


القض :الات 


کن جملا تر الوجود جميلا 


( ما اأسخف إو لئك الذين ظنون أن الطعسان 
لسسعك والعدل دشعی ( 


اوشكت سنى الدراسة الثانوبة ان تنتهى » وشاع في الاوساط الدراسية 
خبر عزم الحكومة على ارسال بعثة من يعض التلاميذ الاذكياء الى الجامعات 
الغرسة » عة تكوين نواة منقفة محهزة باحدث المعلومات للحكومة العراقية 
المستقلة الفتىة » وقد ادركت ان للسياسة بدا ف مثل هذا القرار » وان القصد 
من هذه البعثة لم يكن نشر العلم فحسب » بل كسب الرأى العام ايضا ٠‏ 
فعمل كهذا ندل على أن الحكومة الفتية تهتم رفع مستوی الثقافة » وتفكر 
بمستقبلها تفكيرآ جديا » ولا غبار على الحكومة في نيتها تلك ولا يسع امهتم 
بشأنها الا ان يشكر سعيها » وينظر بعين التفاؤل الى مشروعاتها » ولكنى 
نظرت الى اعد من ذلك »> وقلت لنفسى « ولكن ما يضير الحكومة اذا اكتسبت 
CENE Ee E‏ 

ولا كنت من غر الاواثل البارزن صممت على كسب احدى هذه البعثات 
بتفوذ ايى الذى كان وقتذاك قد تبواً مركزا عظيما في المنطقة الشمالية مسن 
الموصل » وصارت السلطة المحتلة » والحكومة الفتية تنظران اليه نظرة خاصةء 
اذ کان تموذه الروحی قد اتنشر » ومع انه لم بشترك ف ثورة من ثورات 
الاستقلال » الا انه كان ابداً مصدر رعب للطرفين ء وکان ابى حاذقا » فلم 
بضع نفسه مطلقا تحت تصرف احد الطرفین » ولکنه کان سریع الاتنباه قوی 


Af 


الملاحظة » يدرك محرى السباسة» وهم اسالسنها » وهل السساسة يكل انواعها 
الا ضرب من مكر ابى وحيلته وشعوذته ! كان بتحرى الاأخبار ويتنباً بالكفة 
الراجحة » فينحاز اليها قبل ان تنال النصر الاخير »> بوقت وجيز » فيقدم لها 
قليلا من الخدمات » وبذلك بكسب عطفها وتقتها » وينال بواسطتها اضعأاف 
ما قدم ۰ وھکذا لم اكد اخبره برغبتى ف تلك البعثة حتى اسرع الى ذوى 
التفوذ ف الدوائر المختصة » ورجع فانبآنى بان اسمى سيدخل حتما ف قائمة 
المرسلين » وان ذاك لا بحتاج الى تكرار الطلب » والاستدعاء وما شابه ذلك »> 
ثم اضاف مزهوآً : « وهل يستطيعون ان فعلواغير ذلك » ء؛ 


وعندما اعلنت اسماء المرسلين ق هذه البعثة العلمية الاولى وجدت اسمى 
تي اولها » ولم يكن اسم سامى ضمن الاسماء التى تحويها تلك القائمة > 
وحدث لط بين التلاميذ » ولكنه لم تعد جدران المدرسة » وتساءل الكل 
عن سبب اغفال سامی وارسالی بدله ؟ وكانوا بعرفون الجواب على ذلك » لقد 
كان سامى افقر تلميذ ف المدرسة » وكانت عائلته من العائلات المغمورة غير 
المعروفة » ولكنها كائت مشهورة بين معارفها بالاستقامه والصدق وطيب 
الاخلاق ء وزادت هذه الحادثة ف کو الاد مدل » وغى شدة تعلقهم بسامی» 
وقد بلحت درجه حقدهم ان صاروا بقدفون بوجھی اسباب ارسالی بدلا من 
سامی مع شیء من التهویل ولم بهنئنی من بین جمیع التلامید سوی سامی 
الذى عد ضحية السياسة الخرقاء التى تعفر الجباه أمام المشعوذين والكلاب 
المطوقين بالدذهب كما كان بقول الطلاب » وقد شعرت عندما صافحنى مهنا 
شىء من الام »> ووددت من کل قلبی لو کان لهذا الشاب اخلان تجعلني 
اکرهه وانفر منه ۰ 


ومما زاد في ثورة التلاميذ وجنونهم علمهم بان هيئة المدرسة قد قامت 
وقعدت عند سماعها الخبر ء وان المددر قد احتج » ولکن کل ذلك لم یکن 


A‏ ا 


الدرسين » وكان عصبي امزاج » ان صرح امام كل التلاميذ في الصف بان 
الحمابات والوساطة والسياسة الاستعمارية قد لعبت دورا شاا في ترشيحج 
التلاميذ ليذه البسثة » وحدل حلة شعواء على وزارة امعارف » ووانى شا 
E‏ لطرفة تزيد من قيمته » لهذه المعاملة الشاذة » وتحس كل التلاميد 
لكلام المدرس ٠‏ اما انا فقد شعرت بالغيظ بخنقني وبعاطفة حب الاتنقام 
خطفی فی تسى على كل ما عداها وقد شعرت بان ذلك المدرس مسؤول عن 
هذه الاهانة التي لحقتنى » واسرعت الى ابى عصرا وانباته بتفاصيل ما حدث 
e‏ 

المت + ه فقد علمت أن المدرس قد عوقب بنقله الى قربه صعيرة فودعه 
E ES a e‏ 
TLE‏ 

ونفصت على تلك الحوادث سرورى ف البعثة » وزادت ف شدة كرهى 
وتفوری من التلاميذ والمدرسة والمدير والمدرسين » ولولا اشتغالى باعداد 
معدات السفر » واضطرارى الى الانقطاع عن المدرسة لظهر ذلك الغضب 
بشكل موامرات وفتن ابثها بين التلاميذ والمدير والمدرسين فتوقعهم في مشاكل 
كثبرة » ولكن تلك السفرة » وقرب تخلصى من هذا المحيط المتعب كان من 

وآن اوان السفر » فشعرت بان كابوساً مزعجاً يرتفع عن صدرى ٠‏ 
ولا عحب » فقد كان ذلك الكره المتبادل بيني وبين كل فرد في المدرسة مصدر 
جهد عصبى » ومتاعب عقلية وفكرية كثيرا ما كانت تسبب لى ازمات تمسية 
مزعجة » فعلى الرغم من تلك الفلسفة الذثبية التى كنت ادين بها » كنت اشعر 
ني يعض الاحيان » عندما اخلو الى نفسى » بآنى وحيد في هذه الدنيا » وافى 
مطارد من الكل كالكلب الغريب عن الحارة » وكان التلاميذ القساة لايعرفون 
هوادة ولا لینا في مطاردتهم ومضایقتهم » ولولا اتنی کنت ابرز مخاللى في 


A0 


عض الاأحان » واقابل الشر بمثله » طا استطعت البقاء ي اوساطهم ولا لحظة 
واحدة ء لقد كنت مصدر غمزهم ولزهم ولهوهم وعبثهم » وحينما تواتيهم 
الفرصة للعبث بي فالويل لي يومذاك » لقد كانوا بضحكون من صلاتي ومن 
تهحدی ومن تقوای الكاذية ويتهموننى بالكذب والنفاق والدس واللكر 
ولکنھم کانوا دائما بسوقون الحدیث بشکل لا بمکننى من امساكهم » ورفع 
امرهم الى ادارة المدرسة » وكثيرا ما كنت ارجع الى البيت وانا مثقل بالهم » 
فانزوی في غرفتی واستعید کلمات رفاقي وکثیرا ما کانت عینای تغرورقان 
بالدموع فاکاد ابکی » ولکن کبریائي لا تلبث ان تثور » فآهدد واتوع د 
واندر اعدائي بالوبل والثبور ٠‏ 

واظن القارىء قد ادرك اى حرب عاطفية عنيفة كانت تنشب في فى » 
فلا بخمد اوارها قبل ان تمزق اعصابى وتنهك قوای ٠‏ اما عواطف الح 
وا و الا ا که ا م ت کت ك الات 
وارفض ان اعترف بمدلولها اللغوى ء لم يكن بين كل التلاميذ من يشعر بشىء 
من العطف علي“ او الرآفة بى » ولم بضحك احد منهم ف وجهى الا للسخرية 
بی » ومن هؤلاء جمیعا کان پشذ سامی » فلم اشعر بانه حقد علي یوما 
من الایام او اضر لی شرا او حقدا » ویخیل الى ان مدلول کلمات الحقشد 
والسخرية والمقت لیس لها معنی في قاموسه ء لقد کنت آنس به ی کثیر من 
الاحیان » وارکن البه » واستشیره فی کثیر من أموری ء وکنت اجده دائ 
نعم الرفیق وخیر نصوح ٭ وقد کاشفته پوما ہما بدور ی بالی فرثی لي وقال : 
« با صدقی ان الدنیا وما فیها لآ تساوی كل هذا العذان النفسانى ء ان الله 
قد خلق ي تفوسنا نعيما وجحيما » جرب مرة وجرد تفسك من کل عوامل 
الحقد تر انك مرتاح البال + وحاول فعل الخير تشعر بآنك في جنة خالدة » 
حتی ولو عذبت وقطعت ارا ارا » ان تي تهسك نعيماً وجحيما فلماذا ترمى 
نفسك في الجحيم وتنرك النعيم ؟ اما هذا الحرص الذي يكاد يكون جزءا منك 
فسیكون مصدر شقائك في ادنيا طویلا ؟» . 


A“ 
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ولقد سالته بعد آن انهی کلامه : « انك غير حریص فیما ېدو لی وانت 
کربم بما تعرنه او تملکه + ولکنك دائما متقدم علینا قد استاٹرت بحب کل 
افراد المدرسة وهيتتها » وانت لم تصرف في ذلك شيا » ٠‏ فتبسم وقال : 
« انك مخطیء ء قلیلا في هذا با عزيزى » فلدى متاعبى المنزلية التي لا تخطر 
في بالك ء اننا اسرة مكونة من عشرة اشخاص » ليس عندنا ما بقوم باودنا غير 
خمسين ربية نقتات بها في الشهر » وهي رانب تقاعد ابى المتوفى » ولى اربعه 
اخوة فى المدرسة » وجدة عجوز » وام لا تعرف الكسل والخمول » واختان ف 
المدرسة ايضا ء انك لم تلاحظ انى ارتدى كسوتين فقط كل ابام المدرسة ء 
ولیس لهولاء ى الدنيا غبرى ء لقد سمعوا بتقدمی + واملهم بعض اساتدتی 
بمستقبل زاهر احققه انا » وهم ينتظرون هدا المستقبل بوما بعد يوم ٠‏ ومع 
کل ذلك فلست حر صا على ان اکون احسن من كل رفاقى ف المدرسة » فآنت 
تری اننی اجود علیھم بکل ما اعرف » کما اجود على اسرتى بكل ما املك » 
ولم اتعمد یوما ان اکون متقدما علیکم » ولکنی رغم کل ذلك اشعر بکثیر من 
هدوء الال والطمانينه » وبشىء من المرح ما دمت اجد قوتا وكسوة » وهكذا 
بتفتح ذهنى الى الدرس وتلقى العلوم ٠‏ اما انا فلست احلم من هذا المستقبل 
الذى يحلم به اهلى الا براتب يكفى هذه الاسرة ء ويجعلها تتذوق طعم الحياة 
الصحبحة ء ولو حصلت على ذلك فلست اطلب اكثر منه » ء وادهشتنى هذه 
القناعة وحسدته على حاله » ولكن لمدة قصير رة » اذ سرعان ما تذکرت بان لو 
كنت في مثل وضعه لاتتحرت ولم اتحمل الحياة ولا لحظة واحدة ء 


واعود فأعترف بان هذا الشاب الذی کنت ازعم بآنی لم اسىء الله ف 
تشتد بى الازمات » واشعر باليس والالم الناجمين من اتمجار بركان غضبى 
وحقدی و کت اجد دام عنده ما يخفف عنى يعض تلك الالام » ويوم 
سافرت لم اودع من بین کل رفاقی غیره » ولم تمن لی الخیر احد سواه ٭ 

AY 


الفصل الرابح 


عاهرة 


« اسكب قليلا من ألماء على تلك الإحساد اللوثة 
بقذارات الحياة تر جمالا لا تحلم بامكان وحوده في مثل 
تلك المباءات الفذرة » 


وحان بوم السفر » وكنت اتنظره بقلب خافق » ونفس مشتاقة متلهفة 
الى استطلاع عالم جديد مختلف وراء ستار على وشكالارتفاعء عالم الحرية 
والانعتاق والمتع » سأنطلق هنالك » وسآيدو کہا انا دون ان اجد من یحاسبنی» 
ويتسقط زلاتي » ویتمنی ان بدو مني ما بعيب فينتهزها فرصة للحط من 
كرامتى » والطعن باخلاقى » سوف القى هنالك الصلاة جانبا دون خوف ولا 
وجل » وسأذوق كل تلك المحرمات التى يتوق اليها كل شاب » ويحلم بها 
ليل نهار » سأطلق الحرمان » سارى النساء وسآذوق الخمرة ق دار الغرية ٠‏ 
ومن عرفنی هناك ؟ » ۰ 

ورکت السبارة وودعت اهلى وصحبی ۰ كما ودعت اہی » وکانت عیناه 
مغرورقتين بالدموع » وقد تمنيت ان ارقص واقفز وآصيح بابي ان يكف عن 
حزنه وکابته لانى مبتهج مسرور لترك هذا المحيط الشديد المراقبة الذى 
بشيب الطفل » وبقتل الشاب » وقد ضحكت فعلا عندما غابوا عن نظرى > 
دون ان احس الما لفراقهم » واحزن للهفتهم » وكنت طوال الطريق احلم بشىء 
واحد ء تكاس الخمر التى قرآت عن اوصافها وافعالها دون ان اجسر حتى على 


التلفظ باسمها » وبالمرآة التى كان مجرد ظلها وذكر اسمها يلهب الدماء تي 


۸۸ 


عروقى » ويرسل رعشة الى جسدى ٠»‏ ويجعلنى اتلفت ذات اليمين وذات 
الشمال خوفا من وجود من بلحظ ما بخالجنى من عاطفة » وما بخامرني من 
لهفة » وكم اضطررت ان آلعن النساء في مثل هذه المواقف لطرد الشبهة » 
والظهور بمظهر التقى العفيف الفاضل الاخلاق ء 
وكان طريقنا الى الشام » ووصلنا اخيرا الى هذه الشام ٠‏ وقد كانت 
تلك البلدة جنة الخلد في نظرى > اذا قورنت بالقرية التى نشات فيها ويمدينة 
ارک اق اود و و ت ر وا 
وفوق كل ذلك » وهو من الاهسية عندى بمكان » ليس فيها واش براقبني 
E TT‏ 
ترلت فيه من الصباح الى المساء + وهضت والشمس قد أختفت وراء الافق» 
فاغتسلت وتطيبت واصلحت هندامي ووضعت قليلا من الدراهم في چیبی» 
وخرجت انشد الجنة المحرمة » وقفزت الى اول عربة صادفتنى » وصحت 
بالساثق بعد ان ساومته على الاجرة كما اوصيت قبل السغر : ( المنزول ) 
وتسم السالق » ونظر الى سدارتى قال و اف عراقی کما اری اها الافندی؛ 
اک کک یرن ارول لوصول اا ری ال ف ل 
نساء ؟ ام انکم لا تملکون غادات حسان کحسان الشام وسو ربا ؟! ام ماذا ؟»ء 
فأجبته وقد راقنی ان احاوره : « ان زبارة مثل هذا البؤر ممنوع عند 
محظور علینا » فنحن هنا اکثر انطلاقا » نستمتع بما حرمنا منه في بلادتا ف 
غفلة من الرقيب والمنتقد المحبب » ء 
وضحك الحوذى وساط حواده وهو قول « وهل ف استطاعه اة 
قوة ان تحول بين الحنسين ء وتكيت تلك الحاذسة المتبادلة سنهما » اذن فهيا 
واهناً با صدقى الصغير » وليبارك الله لك ى البدانة ! ولكنى احب ان احذرك 
ما دمت غريا > فعليك الا تحمل قذرا كيرا من الدراهم » ولا تسرف في 
الشرب » وابد داتما بالمساومة » » 


و 4۹ 


وبلغت المحل المنشود وقفزت من العربة وقلبى بخفق وجلا وشهوة > 
واقتحمت الدرب الذى لا منفذ فيه بعينين مفتوحتين ونشاط وسرور » وسقط 
نظری على عدد كير من النسوة المبتذلات فكدت آلتهم سيقاتهن العاردة 
وصدورهن البارزة بنظراتى اللتهية » وكنت احملق ف تلك المناظر المثيرة 
بلهفة وجشع ء ولمحت على بعد غادة متألقة العينين بضة الجسم » وضاءة 
الحبين » عبلة الساقين » مكتزة الصدر قد خضبت وجنتيها ولونت شفتها ء 
ورآها تنم ها الكلة اذل سافای > وتقدمت مھا وکائی محذوب 
بسلك » ونهضت لاستقبالى وتقدمت امامى تدخل المنزل فسرت وراءها وجلا 
E N TET‏ 
EE SNES‏ 
القور» وهن الخبيرة بانواع الرجال » بانى مبتدىء صائم على وشك الافطار 
فقالت : « هل لك ف کاس با حبیبی ؟ » فاجبتها متلعشما : « لا احب الى من 
اا وک و ا و 
ليس لدى اكثر من ۲١‏ ليرة سورية » فهل بفى ذلك بمصاريف‌هذه السهرة؟ »ء٠‏ 

فتبسمت وقالت : « لا عليك با حبيبي » ودع تديير ذلك لى » ء ولحت 
رنة سرور ف كلامها فعلمت بانى قد تسرعت بذكر المبلغ ولكن سبق السيف 
العذل » وكان بين بدى ف الحقيقة ما يشغلنى عن الندم ٠‏ 

ا دای کی و ات ف روس كاف ر 
ا وا هی م اها الدنى وارساكا ع دخاو ورك ا ها : 
اقبت بمدة وجيرة طل غرام لا شق له غار ثي غرقت فى لذاذات كات 
تھز اعصابی هزا » وکان بدا جبارة تهزنی لتنفض ما علق بى من غبار التشاوم 
والحقد والانانية « وانقلست هى طفلة صغيرة « ووجد رآسى بسهولة طريقه 
الى ديما » ولا ادرى بأية اعجوبة تذكرت زوجة ابى الصغرى » فرفعت 
وجھی الى عینیها ورآیت ظل حنان ينبعث من عبنى رفيقتى الصافيتين » لم بلبث 


5 


ان غر نی واکتسح کل ما عداه ٭ لقد اکتسح شعوری بشذوذ موقفي ذاك 
وحقارته » وأضفى على عاطفتى شيتًاً من القدسبة والطهارة ء وادركت ان ثمة 
قافا شا کد رطا غا راط قوی ٠‏ لد القی خر ما ورا ها وغدد 
وعذابها ء وكانت نظراتنا بمثابة شكوى متبادلة تشرح بلوانا » واستحلنا 
رفيقين » وكآن عدداً عظيماً من السنين قد مضت على تعارفنا ٠‏ ولم تلبث 
AE IDE OE aS SEAS AEN E‏ 
زلقت شفتاها فوق وجننى واستقرتا فوق شفتى اللنهبتين » وشعرت بأنى 
وان ی ل ی ت ف ران ان اح ا ج 
الصباح ٠‏ 


ونهضت مىكرا » وارتدىت ثیابی » وما کدت اعقد رباط عنقي حتى 
لمحت ربة البيت تدخل لتطالبنى بالحساب ء ومددت يدى الى محفظة نقودى 
فافرغتها يدها » ولحت ظل ابتسامة لم تلبث ان زالت وحل محلها عبوس 
وتجهم ؛ ثم نظرت ي وجهى وقالت : « بعد عشر ليرات » وادركت على الفور 
انى قد سقطت في مصيدة » واعترانى شىء من الاضطراب » وظرت الى 
رفيقتى السيدة » وكانت قد نهضت متثاقلة من سريرها شاب النوم الخفيفة» 
وما رآت حبرتی ووجومی حتى غمزت لسيدتها وقالت : « لا بس فقد اتفقت 
معه على هذا المبلغ قط اكراما لخاطره » ۰ 

وا ت ك لدا لفت رعا قرات فل اانه احق 
كتلك النى رآتها البارحة ورت عين النظرات تنبعث من عينيها » ورآيتها 
تتقدم منى تسحبنى نحو السرير ثم القتنى والقت تفسها فوقى واخذت 
رأسى الى صدرها وقالت هامسة « انك لم تر امرآة غيرى قبل الآن » آليس 
°C ELS‏ 


4۱ 


فأومآت اليها بالجواب مؤكدا ورأبتها تخاطبنى بلهجة تجمع بين 
التوسل والاغراء » وتطلب منى ان اعدها بالزيارة كلما مررت بهذه الدار » 
وتركتها وانا ف حيرة عحببة » اذ ما اعحب ما خامرنى من الاعتقاد بوجود 
تشابه غريب بين عاطفتها وعاطفه سكينة زوجة ابى الصغرى ! ووجدت 
تسى » وانا في طريقى الى الفندق » بن جسمي واعصابي في حالة تخدر 
مريح » ولكن روحي كانت بقظة نشطة مرحة متفائلة » كنت آثئذ في حالة 
جميله لم اجد نمسي فيما بشابهها مند ان اصبحت شاباً » ومنذ ان ابتليت 
بالمنافسة والخصومات ء هأنذا بدون عدو بسمم على حیاتی » وبحيل العش 
ف نظرى هما ونكدا ء لقد أعدانى عطف عاهرة شعرت شىء من الشفقة 
علي" والرآفة بي » فأبقظت في نفسى كثيراً من العواطف الانسانية النائىة ٠‏ 
لقد كانت ساعة سرور بريئة لا بكدرها رقيب او واش او فضولى » كافية 
لان تغسل من تفسى كل متاعب الحياة الواقعية » على الرغم من كون هذه 
الساعة قد قضيت بصحبة عاهرة محترفة » ومهما كانت فهى امرآة باعتنى 
وقتها » ورفضت ان تحتال علي” ني النهاية » وحنت على سذاجتى وقابلت 
ی ی ا ری کیل ن ایی الاب رت کن 
ن الي وتغتصب دراهمي بحيلة ربت طلالعها ٠‏ ترى هل بلغت من السوء 
ان تفضاني عاهرة ؟ هنا شعرت بأنی سأتتقص سي بنفسی » فذهب فكرى 
O N E‏ 
واا + الل ادن هرد الا ى مى اا وات وتك دة 
کثيراً ان العاهرات بعشقن » ومتى عشقن فانهن بعشقن بجنون » وقد جال 
ي خاطرى ان استغل هذا العطف فاتمتع بجسمها ف المستقبل بدون ثمن ء 
ثم طردت كل تلك الافكار الضعيفة ؟ اذ بستحيل ان اقع تحت ساطان مثل 
هدد ا ار الى لن وما ا 2 ورا الت ی وت غل 
مستقلى ء ولاحل ان اقطع على تفسي خط الرجعة شددت الرحال وازمعت 
السفر الى بيروت على الفور ء 


4 4۲ 


بعيدا نحو مغرب الشمس 


« تری ما شکل هولاء الدين بتحکمون قي رقاب الالو فه 
من البشر »› وكيف تراهم في بلادهم بعيشون ؟ ) 


غذذت السير بعد ذلك الى لندن » دون ان أتوقف ف الطربق او انلكا ي 
وكانت المناظر تتىدل امامى سرعة من الادنى الى الاعلى ٠‏ أبنية مشمخرة . 
تناططعح السحاب » وطرتق مرصوفة نظيفة واسعة » وقطر مرتبة انيقة مربحة ٠‏ 
من يروت الى الاسكندربة الى نيس الى باريس الى الهافر الى لندن > وكکنت 
كلما وصلت الى بلدة جديدة وجدتها اكثر عمراتاً من سابقاتها » فكنت أعتقد 
انها الغابة التي ما بعدها غاية » ولكن ظنى لا بلبث ان يخيب بمجرد وصولى 
الى الثانية » حتى لكأني كل بوم في اتتظار مفاحاة مفرحة ٭ كانت روحی ف 
نشوة هذه السلسلة من الغاجات » مرحة نقية » كتفس طفل رضى الخلق 
رصين الطبع لطيف المعشر » وقد خامرنى الشك بحقيقة سى اترانى قد 
اصبحت انسااً آخر ؟ لقد تذکرت کلام سامی » ووصفه للحقد بانه شىء 
يسمم العواطف » ويقتل المشاعر ء حقاً » كم اشعر وانا ي هذه السغرة 
بالراحه من تلك الاقكار المحزنة ء ابه اتتها الحربه › کم انت عظمه ! ولست 
اعنى بالحرية هنا حرية التصرق فحسب » بل اعنى الانعتاق من 
الحسد واللؤم »> ولکن تری لو کان معى بعض افراد من رفاقي الطلىه هل 
کنت اشعر ما اشعر به ؟ آليس اذن من حقى ان احتقر كل هوؤلاء اللدين 
سمونهم مواطنین ؟ 

4۳ 


وها ھی لندن اخراً هده أالعأاصمة العظمة لاممراطورده Yi‏ تعربت 
والدهشة مقرواً بالحيرة والاعجاب + لم يکن فىها ا فیا ف العواصم 
الاورسة والبلاد الاخرى التى مررت بها » ولكنها كانت مقترنة في عقلى 
وفکرتین 4 او اهما إن هذه العاصمة تشفط ع لادی وتحرك الالوف من 
مواطنى حسب مشيئة عظمائها » والاخرى انها ستكون موطنى طيلة اعوام 
لا تقل عن الست » سأقضيها ى جامعتها العظيمة الشهيرة » وبها وحدها 
ا دا اسم عطيم اعود نه الى لادی مزهواً فخوراً تری هل ساتعذب 
واشقى فى هذه المدينة كما تعذبت وشقيت في بلدتى ؟ وهل ساقاسى مرارة 
ان لا ۽ فهنا اناس لو تموقوا علي“ فلست بالخائف متهم » لانهم ليسوا من 
هذا لىد الدهن م فليس هو کما عهد نموه ۽ ادن فاأكه وامری ۰ ولكين 

وصلت الحامعة ف ساعة مبكرة » وعندما وففت السبارة امام يواه 
إو العرية اليكل ت ي واحتزتها و طلعت باحثاً عن خادم لعبسی عل 
تقل حقيبتي ويرشد ني 9 محلي » 

وکان اول من صادفنی رخل کهل درندی عباءة سو داء خوق مالاسه 
وة غرسة النسكان فوق رآسه * وقلت ف نفسی انه أحد خدم الدرجه 
غريب في حاجة الى من برشدنى الى غرفتى » وينقل لى حقيبتي ؛ ورجوت 
منه ان يفعل ء ورآبت على وجه الرجل ابتسامة رزينة وتناول الحقيبة مبتسماًء 
وسار امامى الى القسم امعد لسكنى التلاميذ » واوصلنى الى غرفة فيه ٠‏ 


4٤ 


ومضى والانتسامة لا تفارق شفتبه ء وبعد ان فارقنى بمرهة وجيزة رآبت 
رجلا لا برتدى مثل تلك العباءة والقلنسوة بطرق الباب مستأداً ثم بدخل 
الغرفة ليعلن بانه الخادم الموكل بالجناح الذى يضم غرفتى » وبطلب منى ان 
اصحبه الى غرفة العميد لتقديم اوراقي ء 

ت وراو ولت الفا ال شار ال حرا وما کت 
انت E N TES‏ 
العبارة وقفت في فى وجسدت دهشة ء با الهى ! ان هذا الذدى ظننته حمالا 
ee N LOLS GR E N‏ 
ما اجهلني » واعظم حماقتي + وشعرت بالخحل وتلعثمت واردت ان اعتدر عن 
تلك الحماقة الشنيعة » ولكن لاحظت ان الرجل ببتسم بلطف ورات وجهه 
بطفح بشراً » فشعرت بالراحة وتمتمت عبارة الاعتذار بطلاقة » ورأيته 
بضحك وقول : 

E E TT ET 
ومهما كانت منزلتنا فعلينا ان نقدم كل مساعدة في امكاننا لغيرتا » تذكر‎ 
ذلك » وعندما ترتدی مثل هذا اللباس » فعلىك الا تخل يمثل هذه المساعدة‎ 
٠ » على من طلبها منك ء عدنى بدلك‎ 

وقدمت اوراقى » واصبحت تلميذاً في جامعة من ارقى جامعات العالم» 
وكانت تلك الغلطة التي ارتكبتها سبب انكبابى على دراسة طبائع القوم 
وعاداتهم واخلاقم » خوفاً من ان اکون هزآة ف اعينهي » وما اسرع ما لنت 
اتفهم طباعهم » واتقن تقاليدهم واعتباراتهم » ولاجل هذه الغابة اقصر صحبتى 
غل الانکلير الاقحاح » غير ملتفت الى الأجانب » والى ذلك العدد القليل من 
العرب » واغلبهم من مصر وسور ا » على حین ان هولاء کانوا متضامنین 
متکاتفين قد جمعتهم رابطه اللسان والعنصر والقربى » بكاد لا يفارق احدهم 
الآخر » وقد روا تفورى منم فحقدوا علي" » وصاروا يوني 
EEE‏ 
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ولم تذهب مساعى ادراج الرباح » فأن هي الا بضعة اشهر قضيتها 
مجم اعجأاب التلامد الانكليز ّ وقد اعلن احدهم مره آعحاره فقال : » أن 
ابراهیم دو و کا نه فد ولد وترلی ف و سط انكلىزی ۸ و کا نه م ات من 
لاد العرب الهمحة »+ اله حنتلمان تکل معنی الكلمه *٭ ` 


وشعرت االعرور والفرح ٤‏ وقلت لنفسي ؟ اندو حقا کا ني لست من 
العرب الهج کہا شهد هذا الانكليزى الصميم ؟ ما اسعدنى اذن ٠‏ 

ولم اتمالك ان اجىته « انی من عاللة راقىة هناك » ولست من عامة 
الناس وسوادهم > وهذا سس سرعه فهەی اتقالید کم واعتدادی ها » ان 
افراد شئ کلم اناس مهذيون ٠‏ اما الهمحيه فهي صفة سواد الناس فى 
لاد العرب » ء 

ومن سوء حظى إن كان احد العرب على مسمع من ذلك الحوار > 
فأسرع بنقله الى تقة رفاقة العرب ء 

وطلب التلاميذ العرب الخلوة بى فلبيت طلبهم جاهلا ما يريدون » 
ورآت على وجوههم غبرة ترهقها قترة » وانقنت فوراً ان جانباً من حقيقه 
عو اطفی نحوهم ود انتصح وھهاجمنی احدهم ¿ دون مقدمه » بقارص 
الکلام > وهو مكفهثر الوجه فقال : « وما قصدك من ذم نى قومك امام 
كاذب الاستعمار وناهشى لحوم البشر ؟ اببرر ذاك لك انك من سراة قومك 
کما تدعي ؟ تاه انك لتستحق الصفع ايها الحاحد » الناكر للحميل » ٠‏ 


واندکرت ا مأ تحرعت من العصص ف لادی فشعرت نار الحقد 
تاکل قلبی وآجیت محتدا : « اذا کنت تعنی ما دار بینی وبين ( جيمي ) من 


e 


r 
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الحديث الذى جرى على مسمع منك » فقل لى هل ذكرت سوى الحقيقة ابا 
الرجل ؟ لست مولعاً بالاكاذب وقد تكون انت مولا بها » وای عيب ف 
ذكر الحقىقة ؟ أو تحر انت أن تدعى أن العرب لهم طيب اخلاق الانكليز 
ورقتهم ؟ او تستطيع ان تتجاعل صفاقه ألعرب وحيلهم وغشهم واکاذبهم 
واجر امهم » حت ولو كان هؤلاء العرب من ابناء مصر انها السك ؟ » 

وقفز من بينهم فتى احمر الشعر ابيض البشرة كنت احسده على لون 
بشرته وشعره » وکان پرتجف کالقط امام ثعبان » وقد انتفش شعره 
وازمهرت عيناه » وانطلق بصيح في وجهي : « ماذا تقول با لكع ؟ آتمتدح 
هؤلاء الذين يجهلون الأكاذيب الصغيرة ويتقنون الأكاذس العظيمة » الذين 
بستفظعون قتل كلب ويستحسنون قتل الالوف بالجملة » الذين بعاقبون 
من يتدخل في حربة غيره في بلادهم بالسجن وبحكمون على من طالب بحرية 
امته ف مستعمراتهم بالاعدام » اتعشق هوؤلاء الذين يزرعون الشر حيث 
يحلون » ويميتون الشرف حين بنزلون ؟ آتها الامة التى تعشق ذابحى اهلها 
من أى طنه نحسه قد خلقت ؟ » 


واتتفض عده آخر ليحرب مقدرته ف الخطابة على حسابى ٠‏ وانطلق 
يصيجح كالمجنون : « وما ادراكم ايها الاخوان بقيمة هذا الاسود المنانكاز 
في بلاده » ولاذا لا تعتقدون ان سياسة الاستعمار قد اختارت هذه الحشرة 
السامة لتتعهدها بالعنانه حتى تعدو قادرة على لسع اكير عدد من مواطنيها ؟ 
ان هولاء الفلاسفة في الاستعمار لا تخفى عليهم خافية » ولا بصنعون غير 
ما بعود عليهم وعلى جشعهم بالخر العميم » ٠‏ 

و لو كت استطيع فعلا ان السع كل هذه المخلوقات القذرة 
فاشلها وامنعها عن الحربة والكلام » وادركت ان اطالة امد الحوار ستكون 
ذات عواقب وخيمة » فقلت وأنا اتأهب لترکهم : ( اری ان طول مکوتکم 
في هذه البلاد لم دكم » ولم تتعلموا شيثا من حسن السلوك ورقة الحديث 
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ودماثة الاخلاق » فما زلتم كما كنتم عر سليطى اللسان كثيرى التدخضل 
فیما لا بعنیکم ٭ انى امنعكم من التدخل ف شوؤونى والوبل لمن بحاول 
ذلك ء لست من قطركم ولا تجمعنى ابة رابطة بكم فبعدا عني » ولعنة الله 


علیکم » ء 


ثم مضیت فی طریقی تتبعنی کلمات التهديد والوعيد وقذفت لعنات 
من المنغصات ؟ الا ليتنى لم اولد في هذه البلاد الهمجية المتأخرة ؟ لاذا لم 
اولد ي مثل هذه البلاد فاکون سيدا لهو لاء الوحوش اسومهم الدل والخسف 
والهوان ؟ تاه لو سدتهم دوماً ف اعلمهم کف ارمی بم ف الحضيض » ثم 
Sl CS I‏ 
لعنه الله على ا انه سیب ولادتی ق بلاد العرب ٠»‏ وتسميتى عريا و سا 
انزع حتى هذا الحلد لاستبدله جلد ابيض كحلد هؤلاء الأنكليز فاكون 
واحداً منهم ! وکم اود لو بتبنانی احدهم ۽ ولكن هدا مستحل ء۰ اذن فلا 
اقل من ان اتملقهم واسترضيهم واصاهرهم ان امكن ٠‏ اجل اصاهرهم ٠‏ ولاذا 
لا تكون ذلك ممكناً ء انها امنية وما اعظمها من أمنبة ! » ء 


۹۸ 


الفصل السادس 


قباب في لندن 
« فى الغرب أيضا قاب للعبادة » ولكتها قاب لا 
برقد تحت سقو فها اولياء » بل بقوم امام مذابحها احياء 


عون کل ا و کل رااان الس ان ع 
قلسفة وثفافة ودعوی فارغة في الرقي وألتحرر ) 


وللعرب كما لغيرهم من الشعوب الاخرى منتديات ومحال مخصوصة 
بجتمعون فيها » وبخاقون وسطا بد کرهم باوطانهم واهليهم واصحابهم حیث 
ينطلقون من اسار التقاليد الانكليزية الثقيلة على تموسهم » فيتكلمون كما 
بريدون » ويلعبون ويمزحون وبطربون على طريقتهم الوطنية » وهم آمنون 
شر تلك النظرات المتكبرة » نظرات الانكليز الشزراء كلما رأوا شيتاً غرسا 
عنهم » فكل عادات الانكليز وتقاليدهم » مهما بلغت من الغرابة والسخف في 
اعبن غير هم » محترمة ي تظرهېم٤تدل‏ على الترقي والمدنيةوالفكر المثقف‌السامي» 
وكل ما عداها » مهما كان فيه من الحكمة والصواب مطبوع ابد في ظرهم 
بطابع الجهل والهمجيةوالسخف»وليس ف استطاعنك أن ترضیالانکلیزيحتی 
تقنعه انك قد اتقنت آدابه وتقاليده ورطنت بلغته وصعرت خد للناس 
و مشت ن الارض مرحا 4 

وانا من المومنين بحقهم في كل ما بذهبون اليه ء الم بسيطروا على جزء 
عظيم من العالم ؟ ألم يخضعوا شعوباً قوية الشكيمة شديدة المراس ؟ آلم 
يذلوتا نحن العرب الذين نكرههم ونحتقرهم ؟ ان مجرد هذا يدل على اتنا 


س 4۹ 


في اوطا درجات الهمجية » ويدل على انهم قي اعلى سلالم الرقى ء ولا كان 
مطمحى الارتفاع والرقى » فقد شعرت بأن على ان اقتبس كل جزء من 
سلو كهم واخلاقهم » واقدس عاداتهم وتقاليدهم مهما كانت بعيدة عنى غريبة 
في نظری ۰ 


وقد شعرت » زبادة على ذلك ٠‏ بان دنهم لابد ان کون ارقی من دینی 
E E‏ أ لادان الق وال 
عليها حملات منكرة » ولکن سرعان ما ت نينت ان الدين درتقى أو نحط حسب 
SSO SS Re‏ 
اهل الشام ومصر غير دين اهل العراق رغم تو منون بدين واحد ء 
وكذا دين الاتكليز آرقى من دين العرب » حتى و و کان هؤلاء العرب من 
اتباع يسورع وممن بقدس الصليب + وعد اقأمتى بلندن مدة سنه واحدة 
SE ERS aR O OR‏ 
انكليزبا متديناً متعصباً » ولا غرابة فهو ابن قسيس » فتآلقت عيناه سروراً » 


وقال : « ظهر انك غر متعصب + انك ارقیى من مستوى بقيه رفاقك +( 


فاغتہطت واجبته مجاملا“ : انی لا احلقر دين احد من الہشر » وفوق 
ذلك فانى انسان اميل الى العبادات فقد ترعرعت على ذلك مند الصعر وآنا 
مشتاق الى دخول ست من سوت الله »> ولا دهمنی مطاقاً العبادة التى تحرى 
فيه » فهى عبادة مهما كان نوعها » لها عين التأثير الروحى » ء٠‏ 


وصادف ان كان ذلك اليوم بوم احد » وطلب الى“ تومى أن ارافقه الى 


»+ ر 


ودا دخات الكيمة .وكات هى اة الأول الت حلت فا 
کی ی حباتی ۽ نال اعجابی منظرها الاق ٠‏ وترتيبها البديع » ومصاطبها 
النظفة وفاجاني ذلك الترتيل العذب على صوت الارغن الرخيم فوففت 
بجانب تومي خاشعاً مبهوتاً » ومرت بذهنى صورة جامع الولى وقبته المظلمة 
القذرة » وتدکرت کیف بال ابی مرة قرب ضریحه › فشعرت بالاشمثزاز 
والتقزز من تلك العبادة الايتدائية » وتمنيت من كل قلبى لو كان ف الامكان 
ان اكون مسبحاً انكليزاً ء واتنهى الترتيل والقداس » واصعغبت لوعظ 
مستر ( ونسفلید ) وکان پکرز بصوت هادیء رخيم » وبلقی حکمه ومواعظه 
الاخلاقية الخالىة من القصص الخرافة والاأكاذس والمموهات واستوعب 
دي تاك الخطة » وقد كان ذهنى النافر من الاديان » الخال من الاعتقادات 
موا يت معقول بسیر مع منطقی وتفکیری ۰ لکی بحل محله » فکان ان 
صادفت تلك المناظر والتراتيل والمواعظ قلبا خاليا فتمكنت منه « وعند اتنهاء 
الصلاة حين اوشكنا ان تترك الكنبسة قلت لتومى بلهجة حماس : « تاه لو 
E I‏ 
وائى لاشكرك جزيل الشكر على ما اسديت لى ء انى لاحب اباك واحترمه ؛ 
ای خطب مفوه هو ! » ء 


فنا د تومی دراعی وقال : « ادن فما دام الأمر کدلك فھا لاع فك 


به ۰ هیا ولا تکن خجولا » ۰ 


واتبع کلامه بان سحبني سحبا e‏ 
شتحدث مع امراة و فتاه ٠‏ وجا الفتى ابأ متها 2 مىتهحاً وقال Ds‏ ا لك ا ا 


: 0 : 2 ١ 
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لوقت الذي فقضاه هنا دون ان ياتي کل وم آحد للكنيسة قد ضاع هباء من 
سره ) + 

وايتسم الاب وتالقث عيناه » وشد على يدى وهو بقول : « انت عریی 
كما بلوح لى » وقد تكون مسلماً ايضا ء لقد قرآت القرآن با نى واعحبت 
جهھ ا ولییا ج ا الانكليز متعصين كالة 8 
رآمت عظتى معتدلة معقولة فنالت رضاك ء ان الاديان با بنى تلتقى كلها عند 
الدرجات العلا » فكلما صعد الأنسان فيها اقترب من نظراله الصاعدين ٠‏ 
حتی بلتقوا ف نقطة واحدة ء ارى انك قد صعدت ف الاسلام كما صعدن 


i!‏ ف المسبحة فالتقىنا » ء 


وغسعست اعحاباً وانا اشد على بده » وقدمنى للسبدة وكانت اينته » 


اندها مس الاخرة مصافحا رها شك عل ددی وتطل النظر ف و جهی 
باعجاب و دهشه وفضول ٠‏ وشعرت بالاحمرار صعد ای وجھی » ولکنی لم 


خد اا ت اا ير » فلم تلبث الفتاة ان خاطبت اخاها بقولها : « لست 
اغتفر لك ان کون لديك صدیق عربی جنتلمان فلا تعرفنی به الا بعد هذا 


الوقت الطويل ء » فآجاب ضاحكا : « لم آر منه ما ما پشجعني » فقد كنت 


الاحظ نفوره من الاختلاط بالفتيات » وكنت ارى وجهه حمر حتى الاذن 


عندما يتكلم مح احدی التلميدات » فلم ارد ان ازعحه » ولکن م اعلم انه 
فارس مۇق ال خذا الحد ف مدان اجتداب القلوب فحدذار ا ( جنی ) انه 


غارس عربى من اسرة عربقة ٠‏ » 


فأجامت جنى : « الله ما اخبثك ء » واجست على الفور : « ان الآنسة 


لتجتدب القلوب النافرة » وتطلق الألسن المتلعثمة ٠‏ انها لا تتكلف ولا 


و : ف وان رقنها [ a‏ چ“ دی چ ( 


¥ 


۰ ث‌الفتاة مها : « ماما او تسمعين آي رقه يتكلم هذا الفارس 
العربى الغزل ؟ » ونظرت الام الى الاب وقالت : « ما اسرع ما تالا ؟ تالله من 
a‏ ففف ف دن 
با نی ؟» ۰ 

فأحستها متباهياً : « سنة واحدة با سيدتى » فصاح الاب : « آه ٠‏ ان 
من براك يظنك قد ولدت وترعرت في هذه البلاد »> ولولا لونك الاسمر )ا 
ات ن ع ا ر > 

وقالت الفتاة : « كم اتمنى لو يكون لى لونه ٠‏ اذن لاصبحت فتنة في 
الا : 

ولم يخف على تعريضها فأحمر وجهى وآجبت : « لو امكن ان يتزع 
اللون لقدمته لك عن طيب خاطر » ء 

E TE 

واصر الاب على ان اتناول طعاح الغداء عندهم E RNS TE‏ 
اطير من الفرح » وقضينا الوقت » حتى حلول موعد الغداء » نحن الثلاثة أن 

تومى وجنى »> في شتى الاحاديث والحت الفتاة علي“ بالاسئلة والاستفسار 
وأهلى » وعن العرب والشرق » وعن طراز معيشتنا » وقد وجمدت 
لشىدة دهشتى اننى كنت اتكلم ببلاغفة » واصف لها تلك المناظر بلهجة تثير 
الفضول وحب الاستطلاع » وحدتتها عن ایی وتفوذه » وعن عن املاکنا » وعن 
قریتنا » ولم احدثھا عن اخوتی وزوجات ابی » وحدثتها عن جمال ا 
وعن سماته الصافه وشمسه المشرقة ونحومه المتألقة »> وعن البدخ والشراء 
والعجاگب » وما زلت بها حتى جعالتها تتنهد آخر الامر وتقول : « مأ اسعدلى 
لو زرت هده البلاد » ء 


ا 


a e CTE E ET E RE rS‏ سخیدا ققد استطیح 
e The‏ ا ^ Gi‏ چ 

هتاك ان ارد لكم كرمكم وعطفكم » وکرم العربي ووفاؤه بضرب بها | 

ا 


وتالقت عينا الفتاة ولم تجب ٠‏ | 


وعند الغداء كانت لا تحول نظراتها عن وجهى ١‏ وكنت منتبهاً الى تقاليد 
ib‏ فیا ت اسسطها لکلا ارتککی ما بقلل من قیمتی ف نظرهاً ٭ وحصت 
وجعلت تومی بھتف قفالا“ : « اما تراہ ہا ایی بصلح ان نوب عنك ف 
الوعظ ) ؛ 


ولم له العداء حنی رطتنی تلك العاتله اواصر صداقه وطدة لاسهل. : 
خصبها » وثر کتهم » وانا اشد ما اكون تعلقاً بهم ويفتاتهم تلك بصورة خاصة ء 
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الفصل السابع 


« من لى بهذا الذى قال الشرق شرق والغرب غربه . 
وهيهات ان بلتقيا » لأسأله ايعني بكلامه ان الفرق بين 
اهل الشرق واهل الغرب كالفرق بين الذثاب والغنم ؟ » 


كانت «جني» لطيفة المعشر رقيقة الحاشية ٠‏ او على الاقل يدت كذلك ف 
نظری طبلة مدة تعرفی بها »> وقد وجدت انها قد شغلت فراغاً کبیرآً ف حیاتی» 
انا الذی کنت محروماً من کل شىء له علاقة بفتاة او امرآة حتی خروجی من 
العراق ء كانت علاقتی ھا تزدأد بوماً بعد يوم » وانزداد رايطه قلستا ET‏ 
اشغلت فكري طيلة نهاري وبعض الليل ايضا » ولو کانت «جني» بينعشيرقي 
ف لزان الها آمى ماحرة ماكرة تسين عل يى بالأحاجى دالادعية 
والسحر » ولكنى كنت اعلم سبب هذه العلاقة » وافهم كيف قوبت وتوطدت٠‏ 


لقد كانت «جني» ابنة قسيس قضى مدة في الشرق بمهمة دينية سياسية 
ا زقد كان عة اورفك الرطن الان الذين يدون بحق‌الانکلیز £ 
التفوق والتغلب على بقيه امم e‏ شیم که الج 
ودي لوطنه خدمات عظيمة على حساب الملاد المستعمرة ٤‏ وقد سمحت اله 
ڏو تفود ف الدواتر الا الا والحاسوسبة الخارجيه اإيضا» 
وكان رجلا“ عملباً شديد الملاحظة سريع الفهم لعقول الناس وطباعهم > سریع 
الاتكار في استخدام معلوماته واخراجها الى حبز العمل » واعتقد ان امثال 
هذا الرحل عند الاتكليز » هو الذى جعل هذا الشعب القليل العدد بحوز 
هذا المركز المهم في العالم ٠‏ ومع بعد الشقة بين العراق وانكلترا وين العرب 
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والانكليز » والشرق والعرب » فقد شعرت بان هنالك تشابهاً غربباً بين عقلية 
ابي وعقلية هذا الرجل الانكليزي » ولو اني لم استطع ان اتبین جیدا نوع 
هذا التشابه » ولکنی کنت اشعر باه لا فرق مطلقاً بین مركز ابى ف القرية 
ومركز هذا الرجل في ابرشيته » على الرغم من عظم الفارق والبعد الشاسع بين 
الو سطين ؛ 


كان المستر ونسفيلد بتمتع بثقة عدد كبير من اعاظم سياسى الانكليز 
O‏ 
ومنه علمت ان هذا الرجل الذى كان كاهتاً ف الهند ايضا » لعب دوراً مهما 
يدل على البطولة الخارقة ف خدمة الامبراطورية » فهو اذن وطنى غيور 
مخلص ٠‏ وقد علقت هذه الفكرة عنه في ذهنى » وتآكدت بان مثل هذا الرجل 
بستطيع ان يصنع المستحيلات في قطر كالقطر العراقى ء ولكن كلل هذه 
المعلومات عن المستر ونسفيلد لم تكن ذات اهمية في علاقتى مع الرجل اذا 
وضعت بجانب اعجابى بنظراته العملية الصاثبة في الحياة » تلك النطرات 
البعيدة تمام البعد عن حياة الروح والعاطفة » تلك الحياة التي بخضع القسس 
والرهبان ومن على شاكلهم لقوانينها وانظمتها . 

وكما قلت ساقاً » لقد وجدت في جنى عقلية عملية تشابه عقلية ايها 
كثيرا وتشابه عقليتى ايضا » وهذا ما قوى اواصر الصداقة نى ويينها كثيراً ء 
وهنا على القاریء ان بعلم بان علاقتی بجنی قد قویت حتی استحالت الى غرام» 
ولكن هذا الغرام ليس غراماً عاطفياً بحتاً مبنيا على العاطفة فقط ء اذ افى 
اعتقد بان للتفكير والعقل والتشابه والتجانس دخلا عظيما ف الامر ۰ وفي 
الحقيقة لم اعجب بجمال جنى مطلقا بقدر اعجابى بعقليتها العملية » وهنا 
لأ اتردد » من الاعتراف بان العاهرة التى رأبتها في الشام ولدت في تسى 
عاطفة غرامية نزيهة بحتة لا تستطبع هذه ان تولد شيا بشبهها ولكنى لا 


٩ 
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استطیع ان اقیس هده تلك » ولا دمکن أن افضل صلتی بهده الامرآة الفاضلة. 
على صلتى بعاهرة » وليس فف استطاعتى إن اعد تلك العاطفة الحمقاء التى بدت 
لي راتقه جميله هاده دما كخ :ی احضان العاهرة اعظم من عاطفه الاحترام 
ا اشعر نها نحو هذه إلفتاة الانكايزدة المي پد وه > العاقلة + 
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: اساس احترامي ا وعقلها > واعتباری الحصول على يدها نصراً عظبماً 


3 یمشی معها خطوة د فخطوة * وال يحققه ای | کک یجي كامراًة اول م فتاه 


عاقلة ثم علقت بها » واصبحت تشغل آفكاري صباح مساء ٤‏ واخیراً استحال. 
على أن آميز بين حقبقة عواطفي نحوها » ولكني وجدن بها شيء عظيم في. 
SSS‏ 

را E GE‏ 6 
والمدرسة ٠‏ وفحاة وجدت ان الفرصة مناسبة لمكاشفتها بحققة عواطفى 
نحوها ٤‏ ولم اتردد في انتهازها شآني في ذلك شان قية آمور الحيباة 
العملىة ۰ وباغتها فقیضت على ید نها الصعبرتين ونظرت ف عسنبها الررقاو 


المتالقتين وقلت لها بعزم وثبات : « جنى » انك لا تدرين ع بانى احبك حا 
جنونياً منك سنة + ابتها العزيزة جنى » انه لا حياة لي بدونك » . 


وشعرت بانی قد فاجاتھا 4 ولکنی لم آلبث ان رآبت عينيها تبرقان. 
سرورا ثم شعرت يدها تشدان على يدى » وسمعتها تقول لاهثة : « أنى اعلم 
ذلك » ولكنى کت اکره هدا الخحل والتردد منك ا اح ف الانسان آل 


بکون مقداماً بسعی الى هدفه رآساً بدون تردد او خجل ء ان الخجل شىء 
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قبیح ف نظري اکره آن بتصف به حتی‌النساء ۰ وها قد برهنت لی على انكعند 


وتدانا وجهانا ووضعت شفتى على شفتيها وتذوقنا قبلة معسولة كان 
لها صدی جميل غريب في تسى » ومن حقى ان اعدها فاتحة حياة جديدة . 
وشعرت بان كل شىء في بستحيل الى جمال وفرح ونشوة ؛ ولم اتردد في 
ضمها الى صدرى » وتقبيل كل حزء من وجهها » وكدت ارقص فرحا » ولم 
اتردد ی ان اقول وانا ذاهل + 


« حقاً جنی ؟ اتحبينى انت ايضا ايتها الانكليزية الجميلة ؟ أية سعادة 
هذه تاه انى لاشك بانى في عالم الحقيقة ؟ اى حلم جميل هذا ايتها العزيرة ؟ 
أيتها الحبيبة اكدى لى باآنى لست حالما » ٠‏ 


وشعرت يدها تمتدان فتطوقان عنقی » وسمعتها تهمس ف اذى 
« طا لما تمنیت ان اتزوج رجلا“ جميلا“ غريب عن جنسى مثلك + انی اتوق الى 
الشرق وغرائبه وقد ظننت بآنى ساتزوج هنداً » ولکنی هاندا افزوج عراقاً 
من عاللة تبيلة لا مختلف عن الاتكليز في شىء » في رقة اخلاقه ودماثة طباعه ء 
لد احسبتك من اول نظرة » وصرت اننظر بفارغ الصبر الوقت الذى ستفاتحنى 
غبه يعرامك » وها قد حانت الساعه اللذيذة فما اسعدنى ٠‏ وجلستا عد هذه 
المناجاة القصيرة على الارض وطفقنا نختط الخطط للمستقبل » ونهىء انفسنا 
للحياة العائلية الوطيدة وبعد ربع ساعة قررنا آن نذهب لنزف الى افراد العائلة 
هذه البشری » وکنت خائفا من ابیها » ولم اتردد في اعلان خوفي لها فابتسمت 
وقالت : « ان ابی واسع الفکر غير متعصب » ورجعنا متخاصرین » وکان اول 
ورآيتها تنبه الاب الينا > ورآيت الجميع بلتفتون نحونا فارتجفت بدى خوفا 
من النتيحة » وشعرت جنى بار تحاف فقالت مشحعة : « هيا يا بنى ولا تجبنء 
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ان ابی يكره الجبناء »> وعليك ان اردت ان تحظی باحترامه الا تظهر بمظهر 
المتردد الحبان » ء 

وتفدمت یخطی ثاته وقلیی بضرب قوة » ووقفت عند المائدة الى حف 
بها افراد العائلة » وقلت بلهحة الخطيب المنكت : « ايها السيدات والسادة ء 
بسر نی ان اعلمکم بان آمراً مها قد حدث » ان اثنين من الحاضرين قد تجاذدب 
قلباهما الى حد ان وجدا ان الحياة ستكون سخيفة اذا افترقا » لذا قررا ان 
بعيشا مجتمعين بعد ان تربطهما اقوى الروابط الانسانية » غير ملتفتين الى 
لك الاعتبارات والفوأرق الأضحكة من دشة وجنسة 4 اظ هذان اأشخصان 
فھما اراهیم ن السد اسماعیل العراقى وجنی اينة الدكتور و نسفلد 
الانکليزي » وها نحن تتقبل كل رحابة صدر رآى كل منکم هذا الحدث 

وقهقه الجميع وكانت الام اول من ابدی رآبه فقالت : « طالما قلات 
بان هذه الفتاة سوف لا ترضی بامر عادی فیما بخص مستقبلها » ۰ 

وقال الاخ ضاحكا : « شكرا لله فقد حدثت النكبة في اواخر مراحل 
حاتك المدرسبة » والا لكانت مصبة ما بعدها مصيبه » ٠‏ 

وكان الاب اكثر رزانة من الجميع فقال : « هل فكرت ملياً في وقع 
الامر على ايك وآفراد عائلتك ؟ » ٠‏ 
فاجبته ضاحکا : « سیدی ارجو الا تعتبرئى اقل قدرا من فتاة انكليزية 
قد بلغت سن الرشد القانو نبة وصار لها حق التصرف بتفسها » ء 

فتبسم المستر ونسفيلد وقال : « تله لم بعجبنى شىء من كلامك اكثر 
مما نطقت به الآن » واسمح لي يا بني ان ابارك لكا » وارجو لكما حياة 
هنىشە ») » 
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الفصل التامن 


عمامة ابي الخضراء وشهادتي العلمية 


« ايكون هنال فرق بين العمامة الخضراء والشهادة 


العالية » عندما بكون القصد من كل منهما شعوذة لحر 
5 $ 
معشم 3 ) 


كانت سنة زواجي هي السنة التي نلت في نهايتها شهادة الدكتوراه ٠‏ 


وقد احتفلت بعيد قرانى اولا ثم احتفلت بنجاحي في الدراسة بعد ذلك بمدة 


فلىله ٠‏ ولم اتاخر دحك دلت اک من دضعة اام درت خلالها اا وزوجی 
امورنا » ووضعنا خطة محكمة للعيش ف الوسط الحديد ء 


. وقد طلبت منها أن تتأخر عنى بضعة شهور » رشما اجد لها دارا واعتنى 
تأثيثه وتنظيمه بالطراز الذى تحبه حتى لاتحس بعظم الفارق بين محيط 
العراق وانكلترة » وليس من المناسب ابضاً ان تنزل على السيد اسماعيل » ذى. 
.العامة الخضراء واللحية الكثة » ذى النساء الاربع » والسنلطة الروحية غير 
المحدودة » وهل باستطاعتى إن افتخر بمثل هذا الاب الامى الجاهل ؟ 


وثمة سبب آخر بحول بینی وبین اصطحاب زوجتي ٭ انی لا اعلم کیف 
بستقبل القوم هناك مثل هذا الزواج ؟ فيجب ان اتفهم حقيقة شعورهم ٤‏ 
واستطلع آراءهم ف ذلك ثم امهد السبيل تدريجياً الى قبول مثل هذه الحادثة 
الفادة ولو كك اعلم تي ذلك ضررآً لي لعملت المستحيل لفصم هذا الزواج» 
مهما كانت العواقب » فلست ممن تحول بينهم وبين امانیهم زوجه » حتی ولو 
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کا هذه الزوجة من المريخ ٠‏ وعندما صفرت القاطرة وسحبت وراءها ذلك 
الخط الطويل من العربات » لم يكن ذهني يفكر بغير خطط المستقبل ٠‏ 

كانت امامى ني عربة القطار مجلات عديدة تل المسافرون الوقت بتقليب 
صفحاتها ء اما انا فلا عحبنى الا أن اتمعن بهده الشهادة التى نلتها » لقد 
بقيت طوال اليوم بعد استلامها انعم النظر بنقوشها وخطوطها ومضمونها 
كالعابد امام صورة معبوده » وقد اصطنعت لها علبة طويلة من الصفيح > 
ولففتها ووضعتها بداخلها لثلا بصيبها ضرر عند طيها وتكسيرها ء ولم اعلم 
كيف خطرت في بالى هذه العلبة الاسطوانية المستطيلة من الصفبح ؟ 


واشتقت الى اعادة النظر البها مرة اخرى » وكنت قد وضعتها في حقيبة 
صغيرة قرببة المتناول سهلة الفتح لا تفارقنى زبادة في الحرص ء ولم اعلم 
في الحقيقة علام هذا الحرص وانا اعلم ان ضياعها ليس بذى قيمة » اذ ف 
الامكان عمل صورة اخرى لها » ولعل هذا الحرص يرجع الى احترام تلك 
الاسماء لأساطين العلم المدونة فيها وتلك الطغراء العجيبة » طعراء الجامعة ء 
وتلك النقوش والزخارف المذهة » وما تعلق بها » وكنت وحيدآ ف عربة 
القطار فلم أجد حرجا في ان اتناول الحقيبة اليدوية فافتحها وأتناول اسطوانة 
الصفيج فآرفع غطاءها ومد اصبعي لاخراج الشهادة , 


E OEE ES BO et 
وقد وقف وبيده اسطواتتان تماثل هذه تمام المماثلة > بداخل الاولى قطعة‎ 
خضراء وني الاخرى ورقة قد دون عليها حسبه ونسبه بشكل شجرة‎ 
جمبلة ذات نقوش وزخارف تثبت انه من عترة الرسول 4 وآمامه يعض‎ 
اذن فهذه هي‎ ٠ القرويين بقبلون فم الاسطواتتين بكل خشوع واحترام‎ 
الحلقة التى تربط هذا العمل بذلك المشهد » هى ذى اسطوانة أيضا وهي‎ 
اد آي ع الحم وافعرن لاخدا‎ ١ کون اطا آي ا‎ 
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باسطوانته ٭ آما انا قسوف احکم المتعلمين والمهذيين والمنقفين باسطوانتي 
1 ۽ اڏن فهدا هو سبب حرصی عايها ٠‏ انى اريد أن اعلنها لكل الناس 
ف العراق حال وصولی » وارید آن پسمع بھا کل الناس » ویعلموا بان قد 
تلت شهادة الدكتوراه من جامعة لندن » ومعنى ذلك ان علمى قد وصل 
تبامه » وان کل من بدعى العرفة هو دون علمى حتى ياتى بشهادة تماشل 
شهادتی » وان کلامی یجب آن بکون مسموعا ٠‏ وآوامری مطاعه ۾¿ اذ باسم 
العلم ساتکلم وبصولجانه سآحكم ٭ ویجب أن لا آتأخر خوفاً من أذ e‏ 
هنالك آخر قد سبقنى ٠‏ وانتهز الفرصه دو نی » واحتل المركر الأول فلٰیء 
ادن فلنسرع وهيا با قطار ٠‏ 


وقطع على سلسلة أفكارى دخول اثنين الى عرية القطار » كان أحدهما 
حمر الوحه والانف » والاخر طول القامة صبوح الوجه + وفاحت رالحة 
الخمرة من فم الأول عندما جلس آمامی وانحنى وتناول احدى المحلات › 
وبعد آن سلم واستآذن 4 آما رفيقه فقد جلس بکل هدوء ء وظهر آن 
السكير كان ثرثاراً ايضا » فما كاد يستقر في مجلسه حتى رمى المحللة 
على رکته وافتتح معى الحديث تقوله : « السيد غريب عن انكلترأ كما 
و فاجبته مجاملا“ رغم امتعاضى من كلمة غريب 
عن انکلترا « اما انی غیر انکلیزی فنعم » » وقاطعنی رفيقه : « اظنك من 
لاد ا معرب » فاعترض رضقه : « ا اراهن على انه ابن احد و 
المند ذوى الحسب والنسب والجواهر والحريم » ء 


ففهفهت و » کلامکہا مخطی اها السيدان 6 لن من هژ لاء 
e E‏ حديثا في جامعة لندن وليس لى 
من الحريم سوى زوجه انكليزية محترمة وآظن آن سمرة بشرتي قد 
خدعتكم وها ھی ذی شهادتی 0 
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ورآمت ان نظراتهما قد رقت وبدت صورة الحد والاحترام على 
وجهيهما بدلا من صورة عدم الأهتمام » وتمتم الاثنان معا : « عراق ٠‏ 
عراق » ء واضاف ذو الوجه الاحمر « لقد سمعت بمسكر جيد معتق 
تحمل هذا الاسم + » وكانت فرصتي للضحك عليه فآجبته مقهتها : اذلف 
هو العرق ولیس العراق ٭ ولکی ازیدك علما آقول انها میزوپوتامیا بلاد 
التفط » وآنا من الموصل » فهتفا معاً : « اى نعم » لاذا لم تقل ذلك اولا »ء 
وأضاف الاول ان بلدتك اشهر من نار على علم » فلاجلها نشب النزاع بين 
انكلترا وتركيا الآن ؟ وانا مسأهم في شركة النفط هناك ء بخيل الى انث 
تملك كثيراً من اسهم الشركة ايضا » فأجبته : « انى لا املك شيا منها » 
ولكنى .من سراة البلدة » وسأحتل وظيفة عاليه لانى اخمل خنهادة کرة 
واذا ردت فانى مساهم ايضا كما تقول » فاكبر نصيب من واردات‌الحكومة 
هو من هذه الشركة » ٠‏ 


وخضت مع السيدين ف حديث طويل بتعلق بمختلف الشؤون من 
اتتصادية واجتماعية وسياسية واخلاقية وآديية ٠‏ وقد حاولت أن افهمهما 


وفارقنى السيدان بعد ما قضيا مدة طوبلة معى في قاطرة واحدة » 
فودعتهما وعدت الى استغراقی افکر فی شؤونی وبما پجب على ان اعبله 
فل وو فا آل ا من غ الات اا ان اسن ى لدی 
الصغرة فاضطر الى الانصال بابى ومعى زوجتى الاجنبية ء اذن فيجب 
الذهاب الى بغداد رأساً بعد اقناع ابی بعدم التعرض لشؤوني » وبوجوب 
بقائه في الموصل وعدم الاتصال بى ٠‏ واذا لم يقنع فسآجبره على قطع صلته 
بى ء وعدا ذلك فان بغداد ستكون محل كقاحى والنزال مع اعداسى 
ومحاولة الوصول الى ما أروم وابتغى » ان لدى سلاحى وهو بالنسبة الى 
بداد عاصمة هذا القطر الحديث العهد بالمدنية والعلم کسلاح آبی ف 


۳ 


قرته الامتدائية عندما قدمها لاول مرة » ولابد ان انجح + جب ان استعين 
بای على استحصال بعض رسائل التوصية لتساعدنى على سرعة الاتصال 
بالشخصيات المهمة » فليس على" الا أن أتعرف بكل الشخصيات البارزة » 
ااي ا عب او جي رضن ال ال الى اتاد 


يجب علي“ ان ارتب لي يتا فخما » وستکون زوجتي أعظم مساعد 


من آجنبية ووطنية ؛ سأبهرهم بحديثي عن الغرب » وبالعلم الغزير الذى 


آت 2 وسامنيهم بالخطط والاحلام والامال » ومن م فساعرف کف 
أقفز الى المر كز المنيع » ثم أشهر سلاحی للدفاع عن کیانی مهما کلفنی الامر: 
وعندما اکون ي مركز حصين سيسهل علي“ الدفاع » فكلما صعدت 
اصبحت المهمة آهون حتی اسیطر على کل شیء . 

ولى آمل اذا ما حذقت فنون السياسة وأساليبها أو اتبواً مركز عظيما 
ف الدولة » فلماذا لا أكون وزيراً او رئيساً للوزارة ؟ وحتى حاكما لهذه 
البلاد الفتهة ائ دحکمها عدد من ضباط الاتراك القدماء ؟ 


ای اک فاه ي وان ل مه الاي + و ادان 
تقتهم قبل كل شىء لاصعد على اكتافهم وما آسهل ذلك علي" 4 انی اعرف 
کیف يرضون » وكيف بسخطون » وآى الاساليب بجب ان اتبع معهسم 
للاستيلاء على زمأمهم + وفى استطاعتى بعد دراسة عميقة لعقاي اتهم وآخلاقهم 
ان اهىء لهم اللحود واحداً بعد آخر » وعند ذا سيخلو لي الجو ۰ 
وقضيت كل الطريق بين لندن وبغداد في وضع الخطط والتصاميم 


وتهيئه الوساثل ورسم الطريق للخطوات الاولى » وعندما وصلت الموصل 


٤ 


ویجدر بی هنا ای نفل الى القأرىء شعورى نكما لاقت ھن 
وآبى والوسط الذى نشأآت فيه بعد هذا الغياب الطويل » لقد كان هذا 
ابضا من جملة الاشياء التى دلتنى على آنى قد تبدلت تبدلا عظيما وارتقعت 
عا کے له راغا کا 


لقد لقیت آبی فکدت امنعه عن عناقی وابداء عواطفه نحوی » فالعناق 
لا بليق بالمتمدين ٠ء‏ وقد سلمت على اخوتى بشىء من الاحتقار » ومع أن 
ابی كان بسكن ف هذه المرة بيتا كبيرا في الموصل » فقد عفت ذلك ا 
ولم احتمل البقاء فيه اكثر من ومين ء آما امي فقد علمت انها ماتت فام 
أشعر بشىء من الاسف اذا لم آقل باني سررت » ولم آزر سكينة بتاتا » ولقد 
رآمت کثيراً من رفاقي وصحبي بوم كنت تلميذاً معهم فتجاهلتهم جميعا ٤‏ 
وقد جانی احدهم وما بالسلام فسالته مستغراً من یکون ؟ ولا اخبرفى 
هو ته تظاهرت بانی لا آعرفه » ثم تظاهرت اتی قد تذکرته وکان مظهری 
مظهر من بتذکر آمراً بعیدآً حقیرا جدا ۰ ورددت عليه تحبته وسالته عسن 


المسح الثالف 
کا ع الرکتو رابا هم 


الفصل الاول 


دولة ف المد 


« وكيف نشا الطفل اذا عهدت به وهو )ا بتعلم 
النطق » الى فيلسوف في الشر والاجرام ؟ » 


وصلت الى يغداد » وليس معى غير شهادتى العالية وكتاب توصية 
من ايى الى شخصبة بارزة » وآخر من متصرف اللواء الى وزير الاقتصاد 
والمواصلات ء وعد ان ائهيت المعاملات الرسمية مع وزارة المعأرف » قصدت 
وزارة الاقتصاد والمواصلات وطلىت مواحهه الوزير »> وعندما دخلت عليه 
تفخت صدرى وتصنعت عدم المبالاة » مع المحافظة على مظهر الرزانه والوقارء 
وتقدمت من الوزیر فخف لاستقبالی »> وصافحنی مس رورا ثم دعانى الى 
الجلوس بالقرب منه » ودعا ( بالقهوة ) ٠‏ ثم اقبل علي" وابتسامة سرور 
تترقرق على وجهه ٠‏ وبداً بسآلني عن الصحة والخاطر والكيف » وعن احوالى 
وکیف انهیت دراستی » ثم دا بطرينى ونؤمل لوزارته فائدة عظيمه من 
علمى الغزير » واكد لى باتهم في اشد الحاجة الى رجل اختصاص في 
:الشؤون الزراعة ء¿ لان لديم اخصاشا انكليزا » ومن الضرورى ابداله 
بآخر عراقی » واننی آنا هو ذلك العراقی المنتظر » وان مرکزی سیکون مدر 
الامور الفتية في قسم من وزارته ۰ ولا آراد ان يتكلم عن الراتب قاطعته ٠‏ 
وکانی قد تذكرت امرا منسيا »> وقدمت له كتاب المتصرف فانشعل بقراءته 
فترة من الزمن » ثم عاد الى وقال : ليس باستطاعتنا طبعاً ان نعطيك عين الرانب 
الذى كان تقاضاه الموظلف الانكليزى » لان هذا بخالف مضمون قانون 


4 


الخدمه » وسنبداً معك بالراثب الذى تستحقه درجتك العلمية »> وبما ان 


کل الدرحه هى الاولى من ڏو عها فسنضع قانو نا خاصاً بها وب امتالها و 
راتبك الأول اربعمائة وخمسين ريية » ء 


فاعترضت حالا : « ولکنکم کنتم تدفعون للانکلیزی الذى كان ف 


مرکزي ما يزيد على الالف والخمسمائة رة » ء 


۰ فأجاب ضاحكا : « طبعاً » وهل تنتظر ان ندفع لك تفس البلغ ؟ ان راتب 
رئيس الوزارة لايزيد كثيرا عن هذا المبلغ » ولكن علام العجلة يا بني؟ انك 
مبتدیء » وناکد بان مستقبلك مضمون مادمت حاترا على مثل هذه الشهأدة » ء 
ولم ترك ن مالا غاص اچ یل اون التلفون ٠‏ واتصل مدير 
الزراعة العام وسمعته بقول : « عندي الدكتور الجديد في الزراعة ابراهيم 
افندى » وسأرسله الىك » فرحو أن تهتم مره > ۆتقدم له الاعات اة 


ولا تنس أن تسند له كل الاعمال المهمة » وتعتمد عليه كل الاعتماد » وسياتيك 


بعد قليل » ء 


وعندماً انتهت المحادثات التلفو نه شالت صاحب المعالى : (( لھم E‏ 


أسآل عن درجة المدير العام العلمية في فن الزراعة » اذ أخثى أن يكون على 
جهل بأصولها الحديثة » وهذا يسبب دون شك تبايناً في وجهات النظر » ريما 
آدی الى مشاكل كثرة » + ) 

فاأجا بني الورزر حال : « لقد اشتغل في الاو الزراعىة منذ a‏ 
أظفاره » وهو خريج مدرسة الفنون في الاستانة » ولكن خبرته العملية تفوق 
التصوير » وهو مطلع على الصفائر والكبائر في هذا الشآن » فلك أن تكون 
مطمئناً من هده الناحية » وتأكد أنه سيتلقى اقتراحاتك يبصدر رحب » ومنفذ 
کک ما تطلبه منه » ء 
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فودعت اليك صاحب العالى واسرعت لقابلة ريس الجديد الذى 
سملت شهادة كشهادتى » وفوق ذلك فان معلوماته ف فن الزراعة عتيقة قد 
اكل التر غاا وفرت وم ذلك رز نى وران م رای را د 
تری کیف سیتلقى هذا منافسه الجدد ؟ 

ودخلت غرفتهندون استئذان » وعندما قدمت له تفسی‌نهض اشا مرحباء 
ا ا و 0 
یجانبي تارکاً مکتبه » وأخبرنی بانه کان بنتظر قدومی یوما بعد يوم ٤‏ وهو 
تي شد الشوق الى رؤتي والتعاون معي » ولم يبد شااية من الموظف 
الانكليزى الساق ولكنه انتقص اخلاصه للعمل ورغبته ف تقدم الدائرة ء 
وآکد لی بانه برجو ان تم بواسطتی كثير من التحسينات تي هذا الباب ء 

وکنت خلال اندفاعه فى الحديث أدقق النظر فه » فرآيته كهلا طبب 
القلب واسع الضرة غزبر المعلومات مثقفا » وكان أبرز صفة فيه تهالكه على 
العمل وانهماكه ضه الى درجة غرة » وكنت في خلال تلك المباحثات السريعة ف 
الشوون الزراعية الاحظ عليه انه كان همها آتم الهم » ولکنه کان بعترض 
على سبل الاقتراحات التى تدفقت من فمى بابتسامة رزينة » ويطلب منى آن 
آنرىث رشا أدرس هذه الاقتراحات من الوجهة العملية ء 

ولم تعجبني تلك الرزانة وذلك الاطمئنان والثقة بالنفس » وقد كنت 
أميل الى آن آلاحظ عليه كثيرآ من القصور ف العمل والخوف مني » وآدر كت 
فوراً بأن الصراع مع هذا الالنان کون :داشان ٠‏ 

ولم بت ركنى قبل آن أطلعني على كل اسرار الدائرة » وكل الاعمال التى 
اتحزها ء واطلعنی أيضا على کل الخطوات الاصلاحهة الى تمت 4 والتی ھی 
ا و ای وان و ا وو کی م ارد یا 
بالهجوم ٤‏ فقلت له : « ولكن فنون الزراعة قد وصلت الى درحهة عظيمه ممن 


۲۱ 


الرقي بينما أنتم لا تزالون تتبعون طرفاً بسيطة وابتدائية ٠ه‏ وكان يجب أن 
تتناولوا النظر بات الحدثة فتطبقوها في الفنون الزراعية وتعمسموها على 
الفلاحن » + 


فأجابنى ساخراً ولكن بلطف : « ظهر انك لم تر شيا من الحباة العملية 


حتى الآن » وليس ف استطاعتك ان تنكر ان التطبيق يجب أن بكون تدريجياًء 
ويخطى تتفق عملباً والواقع والا فشلت» كل المناعى وؤذهنت آدراج الرياح »ء٠‏ 


وبقدر ما كان بظهر هذا المدير العام بمظهر اللطف والدماثة والتواضع 
كنت أظهن طهر الوق عة بالعلومات والخرة > وارمن مامه بمعلوماتي 


الحديثة وبشهادتي العالية في كل مناسبة » وكنت احاذر في الوقت تفسه ان 


¢ * ٍ م < ا * 4“ ف » 4 ۾ 2 1 e‏ 
راتحه العداء فیآخد آهته » فتفوتنی فرصه مهاجمته على غرة ه ولدلت 


كنت اتعمد كثيراً أن أظهر له بمظهر المسالم » واحترم مرکزه وتحاره واخلافه 


بخلاف الوزير الذى كان بننفخ تيها كلما مدحته بعبارة من عبارات التجيد 


والتعظيم ٠‏ 
ومما زادنی فخراً وزهواً انه کان عاملنی e E E FT‏ تفددمی 
لبقية موظفی داثرته الكبار والصغار » وکان داٹیا بکرر آهمیتی وقیمتی 
العلمية » وندكر شهاد تي امامهې ٤‏ وقد شعرتٽت دصورة فعلبة أن الرحل كأن 


صادقاً عندما قال لى انه : « کان نتظر فدومی عاو نته 4 ولکن ادا عاو نه E‏ 


مشار دعه 6 آلکي ج الداترة فیتمتم هو بالشهرة دونی نه رانس الداترة 


وتقوی مر کزه وڈ 6 نت اعدة ف کو ن آمنع من عقا الحو ؟ نا لله أن هید | دعك 


الاخ مان ده 


هذا ما جال في خاطری عندما کان پشرح لی خطته في العمل وبطلب منی 


نقدها وانداء ملاحظاتى حولها » ولكثرة استغراقی ف آفکاری الخاصة لم اتتبه 
حبداً لثرثرته ء لقد كنت أقول لنفسى : « أجل » لماذا لا احبط مساعيه 4 


۲۲ 


و احطلمه م أقفق على انقاضه وابد العمل من حدبد » واذا ما تجح العمل » 
كان النجاح لى وباسمى » وكل ما سيتبع ذلك من سمعة طيبة ومر كز محترم 
سیکون جمیعه لی » فیزداد راتبي » ویرتفع مرکزی حتی آصبح مددراً عاماً » 
ووزیراً » بل وریما رئيس وزارة آبضا » ولادا لا ؟ ٭ انى اتمتع بمزابا قلا 
تمتع نها أحد عند أول نزوله الى مدان الكفاح ۾ اذن فلأدع هذا الاحمق 
یسرد مشاربعه وطلعنی على آسرار اعماله وعلى عوراته » ولا تتبه لها انتباه 
اليقظ المتصيد لاحصي عليه تقاط الضعف واغمز قناته واعلم درجة مقاومته > 
وياله من آحمق بتباحث مع عدوه وبطلب نصحه » ف وضع خطة للدفاع عن 
أفسس ه4 + 
ان الامور هينة اذن » وما كنت أعلم انها هينة الى هذا الحد » فالوزير 
پہدی ثقته بى » والمدير العام تحت رحمتى ؟ 
وودعت هذا المدير الاحمق بعد أن وعدته بالزبارة ف يته فقد أعلن انه 
سيقدمنى الى عدد كبير من الشخوص البارزة وجمهور كبير من المنقفين وذوى 
التغوذ فى البلد » ويعض الصحفيين المتازين الذين اعتادوا أن بزوروه ء وكان 
ذلك اليوم بوم الزيارة عنده ( يوم القبول) ٠‏ 
وعند خروجي صادفت أحد المفتشين الذين قدمهم لى قبل برهة » وكان 
خارجا في بعض شون دائرته » وصدف ان کان طربقی وطربقه واحدا فأ رکبنی 
معه ف العربة » وخاض معی في حدیث دل على تقته بي وعلمه بانی سآعادی 
EE BNA N a‏ 
ال ع ر ا ا ی و ا س ا 
من كلامه راثحة النفور والعداء للمدير » وكان من جملة ما قال : « حقاً ان 
الحكومة رعناء » اذ كيف تضعك وآنت حاثز على أكير شهادة علمية فنيه تحت 
'أمرة رئيس ليس عنده‌شهادة قط ؟ ولكن مهلا فلابد أن تتبدل الاوضاع عن 
قريب » فتسقط الوزارة وتاتي أخرى تعرف قدر العلم والاختصاص » ء 


۳ 2 


واستدرجته في الحديث حتى علمت منه بانه منتم الى شخصية بارزة 
ووزير سابق بنتظر بوماً بعد يوم سقوط الوزارة ليعود اليها » وعلمت اله 
منتم الى الحزب المعارض ابضا » وقد طلب منى آن بقدمنى الى بعض شخصيات. 
حزبه وأكد لي بآن آراءهم وعقليتهي ولقافتهم وتمانيهم في الخدمة لصالح 
المجتمع ستعجبنى كثيراً » فوعدته خيراً » ولكن دون أن اكشف تسى آمأمه 
فاتعرض لخطر ما سبب ذلك » فقد لاحظت بآنى لا زلت تحت سيطرة الوزارة 
الحاضرة » وفي استطاعتها إن تفعل بى الافاعيل ٠‏ وقد استدرجته أكثر فاكار 
حتى علمت سبب عداله للمدير العام ء 

قال : « انه قد وقف حجر عثرة دون ترفیعی یوم کان قریبی وزیراً ٤‏ 
مدعا بآني لا استحق الترفيع » وقدم غيري علي" رغم عدم وجود آحد يسنك 
هدا المقدم » ٠‏ 

فسالته دهشا : « وکیف لم بغضب الوزير وبصب عليه نقمته ؟ » ٠‏ 


فأجاب « انه شيطان فقد استطاع ان برهن على اهمال واجتهاد الآخر ٠‏ 
وفوق ذلك فهو مشهور تصلبه ف رآبه » وقد آصر على قراره مخاطراً حتی 
بمرکزه » ۰ 

فقلت : « باله من أحمق وكيف فعل ذلك وما هی فاندته منه ؟ » ۰ 

فأجاب : « انه ارعن ولابد آن بكون هذا الموظف قد قدم له يعض 
الخدمات الخاصة » ولا يكن آن بكون الامر خلاف ذلك » ء٠‏ 

ومن هده المناظر إلثلاثه التى استعرضتها ف یومی استطعت ان آخرج 
فكرة لا بس بها عن حالة هذه الدولة الفتية وهى في أول تشكيلها ء وقد 
كنت راضيآً بين وبين تسى عن تلك المساعى التي بذاتها والعلومات التي 
توصلت اليها » ولا شك انى سآنال منتهى التوفيق اذا استمرت الامور تجرى. 
على هذا المنوال ٠‏ 


4 


مجلس سسياسة 
« ولعل هذا الشعب الغريب هو الفريد بسين 


وشرابه وألسه و حده وهزله « ( 


كانت غرفة الاستقبال غاصة بالزوار » وقام الحضور عند قدومى كالعادة 
عند فدوم زاثر » مهما کانت درجته وآهمیته » ویعد آن جلست آتی دور 
التقديم » ولم بلهنى شىء في الغرفة عن مراقبة ذلك العدد من الشخصيات ِ 
البأارزة والاهتمام باحادثهم واف ميو لهم وعو اطفهم وان اڪ 
الحاضرين كثير الحركة عصبى المزاج » يتكلم بسرعه وبحدة وبقوة » ويهاجم 
الوزارة بشدة وبدون هوادة » وعندما قدمنى صاحب البيت اليه قال ف 
تعردفه : « الد عدالمخب الكامل » وهو أحد رجال الثورة العرييه » ومن 
أعاظم أساطين السياسة تي هذا البلد » فشد هدا الرجل العصبى على يدى 
باسماً وقال : آهلا بالدكتور » تشرفنا » لقد سمعت بخبر قدومکم فوددت 
التعرف بكم » انها فرصة سعيدة ) ٠‏ 


وآعجبني خر و کان صحافا و سمأه صأاحب الدعوة ) توما الصحافي 
النابه ) وكان ممن تبدو المسكنة عليهم ولكنه كان بشاغب على طريقته > 
فكلامه شد مضاء واكثر حدة وتاثیراً من کلام سابقه » ولکنه کان بلقيه بهدوء 
وسكون وبهياة تعقل وعدم مبالاة » كأولئك العلماء الذين بلقون عليك درساً 
طوبلا ني حياة حيوان من الحيوائات » ولفت نظری اثنان آخران سماهما 
10 


س 


جا الت بصاحبى المعالى ٤‏ فاد ركت على الور أنهما وزبران سابقان » وكان 
احدهما مهذاراً کثر التفاخر والتباهى » ما الثاني فكان هادا تبدو العحرفة 
ف حركاته وسكناته » ومن كلامه وايتساماته الساخرة الغريبة » وما الباقون 
فلم يكن بينهم من يستحق الاهتمام فاغلبهم موظفون صغار آو کتاب او 


سحن ِء + 


واتداً الوزير الحددث ف » هل چ بالخطاب القيم الذى القاه 
السيد جمال في جلسة حزب النهضه التي انعقدت البارحه ( 4+ 


جاب توما : « لقد نشرته بنصه ف جرندتی » ۰ 


وأجاب الوزير الثاني : « لقد کان خطابا لا باس به » ولکن کان عل 
الخطيب أن بصوع هجومه باسلوب آخر » فلم استحسن مثلا ان پسمی 
اعمال الوزارة باسماء فخمة جميلة مشوقة » اذ كان عليه ان شعتها عون 
قبيحه ء ثم بيدا فيشرحها قطعة فقطعة » وبظهر مساوتها ويتعمق في شرح 
الدوافع ال دفعت الوزارة الى القيام ده ( ٠‏ 


وقال | صاحب الدار : « E O‏ 
اال وا و ثم لامها على ما تستحق اللوم » وقد كانت 

صفحة اللوم اكبر من صحيفة المدح طبعاً » وبذلك يقنع الخطيب السامع بانه 
لا بلوم لمجرد اللوم ويوحى اليه ان الصدق في كلامه هو الغالب » فيكون 
محال التأثير أوسع » فاعترض توما : « ولكن ذلك ليس من السياسة ف شىء 
ان الاعمال الحزبية تتطلب الهجوم الباشر دون هوادة او لين » وفي رآبى أن 
اختلاق بعض الاکاذب فی بعض الاحيان شىء ببرره الصراع الحزبى » وبجب 
ان بؤثر الحزب على الرآى العام تأثيرا مباشرا ويدفعه الى الاحتجاج والتمرد 
والقبام بمظاهرات » وبدرك انه بغير هذه الضريأت لا تسقط وزارة مطلقا » ء 


٦ 


وقال. أحد الحاضرنن : « لقد سمعت إن عددا كيرا من أعضاء المجحلس 
النبابي قد انضم الى المعارضة » وان الحزب شتغل بصورة جدية ي سحب 
الباقين » وعد مدة غير قليلة قد تجد الوزارة تسها بدون نصير فتضطر الى 
الا e‏ 

وقال آخر : « ان كفة حزب النهضة هى الغالبة ولايد ان بسيطر الحزب 
غ اورا الا ا ا ل ` ) 

وتكلم صاحب الدار فقال صراحة » أخبركم ايها الاصدقاء ان هذه 
الالعاب الحربية في امة ناشتة لا تعجبنى مطلقا ٠‏ لقد آلمت كل فرد في الدولة 
E E RT TT‏ 
بذرة الشقاق بين الناس » اما الدافع لكل ذلك فهو الدفاع عن فلان او فلان ٤‏ 
واذا سألت فلاا ما هى خطته اجابك بمشاريع طويلة عريضة » واذا سألت 
المعارض ما هى خطته اجايك بعين الخطة » واذا ما دققت اعمال كلا الفرىقين 
ET‏ الوزارة تجد انه لم يفعل اكثر مما فعل رفيقه » فالاصلاحات 
لا تنعدی ف كلتا الحالتين زبادة وظاثف الحكومة لتوزيعها على المحسوين 
والمنسوين » وهكذا بكون نشاط رجالنا مصروفا الى المشاحنات الشخصه 
فقط » ه 

وسرتی کلام رئیسی » لاني رآت الامتعاض منه يشيع ي اوجه 
الحاضرين » وقد اجاب توما : « أن الحالة كذلك ف كل لاد العالم + ( 

واندت كلامه بصفتى احد القادمين حدثا من العرب ٠‏ ولم اتردد ٤‏ من 
سرد شواهد تود ما زعم احد الوزيرين وتوما وتذهب مذهبهما في السياسة 
والقادة الحزسة والمناورات ء٠‏ 
واحدث کلامي تارا طیبا ی تفس صاحب المعالي وابتسم ثوما ايتسامه راكقة 
ذل واو ارذ او ر ف ا ع ا ا 
ی انکلترا فان جردتي ترحب بما تکتب » ۰ 


۷ 


فاعترض صاحب الدار : « ولكنى افضل ان بكتب فى الشوون الزراعية 
الفنبة فذلك اولى » ء ) 
وعلمه * 

ورآمت ان دوری قد جاء للكلام قبدآت انتقد الحكومة لاهمالها شأن 
البعثاث والتخصص ف مختلف الشؤون من زراعة وصناعة وتردوده ٠‏ وقد 
ذهبت الى ان الاصلاح لا يتم ف هذه البلاد ما لم تخلق طبقة من المتخصصين 

واسرع توما فقال : « اکت مقالا” نهدا المعنى وسادلك على ما شت 
لك ان الحكومه الحاضرة لم تھتم اندا یما تقول » هدا اذا لم تعاکس من 
دقترح C5‏ 

وأضاأاف الرحل ذو امراج العصسى : 

» لا ادری حقا کف اهملت الحكومة شآن البعثات حتى الان » فلو 
کان عندنا مقدار کیر من هذا النوع من الشبان امثال الدكتور ابراهیسم 
فللا شك اننا واصلون الى درجة كبيرة من الرقى دمدة و زه ( + 

واعترض صاحب البيت : « ولكن عليك الا تسى بأآن الحكومة لم 
يعض عليها اكثر من ثماني سنين » وهذه المدة لا تكاد تكفى لتخريج عدد كاف 
الحكومة عددا لا بس به بالنسبة الىحاجاتها فهى غير مقصرة ي ذلك بتاتاً » 

وارتفعت درجة حرارة الرجل ذى المزاج العصبي وانطلق بهاجم صاحب 
إالدار : ( دو ل آیها السادة بان سعأدة السك من المعرمين دهده الحكومة 


اللوم كل اللوم يجب ان بقع على عأتق من بلومها » واظنه خاتفا على مركزه > 
ولو لم اعلم بشجاعته لانهمته بالجبن » ۰ 
۸4 


ی 


ولم بتردد صاحب الدار ف الدغاع فقال : « انى لم اتتم الى حزب من 
الاحزاب كما تعلم ايها السید ٭ ان حزبی هو دائرتی کما تری » واا لا ادافع 
عن غير مصلحه داثرتى ومصلحة الاكماء من موظفى دائرتی » وانا لا آحسد 
مطلقا لاحد منهم ان بنتمی الى آى حزب من هذه الاحزاب مهما كان نوعها او 
درجتها ٠‏ ان اتتماء الموظفين الى الاحزاب اكير مفسدة لهم ٭ واتا لم ادافع 
عن الحكومة على طول الخط فقد هاجمتها كثيرا ولكن على اشياء تستحق ان 
اهاجمها بها ودافعت عنها عندما وجدتها تستحق الدفاع » وهذا شن من هم 
على الحياد دائما با سيدى العزيز ء وانى لاعلم ان لك ولبقية اعضاء حزبك 
مصلحة في سقوط هده الوزارة » ولكن لا اسوغ كم ان تعميكم هذه 
المصلحة عن بعض حسنات هذه الوزارة » فليس في استطاعتى ان اوافقکم 
على ان الحكومة مخطئة في عمل بدخل ضمن اختصاصى حينما اراها قد مدت 
بد المساعدة لى واعانتنى على انجاز ذلك العمل الذى قد يكون فيه نفع عميم 
للداثرة والحكومة وللامة والشعب » وهكذا بوم تأتون اتنم للحكم فسوف 
اقاومكم اذا ما عاكستم الاعمال الحسنة » وامد لكم بد المساعدة واشيد 
بذک رکم اذا ما عاونتمونی عليها » » 

وريت الامتعاض مرة اخرى يبدو على اوجه الحاضرين » وكان اشد 
الجميع امتعاضا السيد توما وقد شاء خبثه ان بطلق في جو القاعة نكتة كان 
لها وقع حسن عندى وعند الحاضرين » ولكنها كانت قارصة لصاحب الدار 
فقد قال توما : « مما لا يمكن انكاره ايها السيد ان الاختصاص بفيد كثيرا 
ف الاعمال » فلو عينت الوزارة الدكتور ابراهيم محلك ني الداثرة فهل توافق 
على ذلك » مع علمك بآن هذا فيد مصلحة الداثرة » ء 


فأجاب على الفور : « إن الاختصاص وحده لا يكفى » ويوم يققوم 
الدكتور ابراهیم بدراسه شؤون الداثرة من الوحهة العملبة وارى انه سبنحز 
من المشاریع ما لا استطيع انجازه فساتخلى له عن مركزي بکل سرور » ٭ 


ا ۲4 


الفصل الثالت 


اول الهجومٍ 
« انها الرئیس الذي سأغفتصب مرکزه » ان کل 
صفة فيك يسميها البعض شريفة ستكون ثغرة في سورك 
منها اطمنك بسلاحي الذي ميه بعض الحمقى خبيثا » 
تسلمت وظيفتى الحديدة » وشرعت اتفقد شو ون الدائرة كلها » المسوول. 
عنها وغر المسوول عنها ) وشرعت آیدی ملاحظاتی » وكانت هذه اللاحظات 
شکل انتقادات حارحة فاتتقدت الاسالنب الزراعىة» وانتقدت حاله الفلاح 6 
وانتقدت المدرسة الزراعبة » وانتقدت جهل الموظفين » وانتقدت اساليب 
الادارة » وقد احصبت من العبوب ما يملأ محلداً » وبدآت اقدم التقارير ألى 
المدير العام » وکنت اتعمد ان أجعل هذه التقاریر بشکل بزعحه ؛ ولا پړری. 
معها امكانا لتحقيق ما آطلبه » واخيرا لم بجد هذا المدير مناصا بعد ان أعميته 
بتقاريري من ان يطلب مني آن اقوم بعمل خاص عينه لي » والا اتدخل فيما 
عداه من شؤون الدائرة » وعندها قامت فيامتى فمضت ابت الدعايه ضده » 
واتهمه بالتقصير عن عمد » وبمحاولته غل يدى عن العمل لكيلا يكون ثمة 
محال للبروز عليه » وقدمت شكابة الى الوزارة رأساً » ولا رآمت ان الوزارة 
قد تكون بحانه التحات الى جانب بعض الوزراء الكبار او المتقدمين في 
الدولة فجعلتهم بجانبي » وقد آثرت فيم بابراد البراهين على إن الرجل الذى 
ترا هذه الداثرة جاهل أحمق أو ذو معلومات عتيقة بالية لا تصاح لهذا 
العصر » وان الرجل بحاول جهده ان بثبت تقصیری لکلا بون لى مجال 


f. 


وكان بجانبي في ذلك جميع المتحمسين للاصلاح والتجدد من الشبان 
والشيوخ ٠‏ وفتح لى توما صدر حرندته لکى اكت فها مختلف الشؤون من 
«اجتماعية وسياسبة واقتصادىة وغير ذلك ء وكنت داكا اضرب على نغمة واحدة 
هي وجوب الخروج على الاساليب القديمة ومراعاة الاساليب الحديثة في كل 
مرافق الحياة » واعرض بداثرة الزراعه وتقصيرها بصورة مباشرة أو غير 
ا ی ا کو ا و 
الحملة » فهو يحب كل الحملات مهما كان نوعها ويعشق مهاجمة الدولة بالحق 
والباطلء وان هى الا فترة من‌الزمن حتى غدت‌الصحافة كلها جبهة واحدة ضد 
وزارة الزراعة والمدير العام » وكانت كلها تردد وجوب الاهتمام بالاختصاص» 
اذ بعیر ذلك لا تقوم لهده الحكومة الفتيه قاثمة او لا تتقدم ولأ خطوة واحدة 
الى الامام ء 


وقد لمست نجاحى لمسا ء فقد كنت بوما ف مجلس أحد الذوات » وكان 
حافلا الزوار فسمعت آحد الحاضرين يهاجم الحكومة بقوله : « لست اعلم 
الفائدة من ارسال الشبان للدراسة في الخارج » وصرف المبالغ الكثيرة عليهم 
للاختصاص ٠‏ ثم وضعهم يعد ذلك تحت امرة رؤّساء جهلاء لا مهمون شيتاً 
من اصول العمل ء وتقييدهم بارادة هؤلاء الرؤساء الذين لابعلم الا الله كيف 
آصبحوا رؤساء » وفی آي ظروف تسنموا هذه المراکز ء ان هذه چرام يجب 
ان تحاسب الحكومة عليها حسابا عسيرا ء ان الحكومة تخبط خبط عشواء 


دون ان تلتفت ای النصح والارشاد + وهاكم الدكتور ابراهيم فليتكلم 
ول ليطلعنا على حالته ف وزارة الفتصاد ) + 


اجىت وآنا متحمس : « ا سبدى » آواففك على انه من العسث ارسال 
البعثات في مثل هذه الظروف ٠‏ انك لا تعلم آی عذاب اتحمل وآنا آری 
الاغلاط الفظبعة تجری آمام عینی » وقد آجبر آنا على ارتکابها » پینما لا يكون 
لي حق ف رفع صو تی حتی ولو دصفه النصح والارشاد «+ أن السك الذدى 


۳۱ 


بترآس الداثرة دكتاتور لا يسمع ولا يجيب ؛ بصدر أوامره » وعلينا ان نطيع 
دون ادلی اعتراض » ولكن وجدان المرء قد بحاسبه كثيرآً ف مشل هذه 
عله » وقدمت احتحاجا صارخا الى الوزارة اطلب منها ان تدعنى استفيد مما 
في غير هذه الحالة ارجو ان تقيلنى الدائرة من هذا العمل » ولها ان تتقاضى 
منى ما صرفته علي » وسوف اذهب بعد ذلك الى قرية بى لاطبق بصورة فعليه 
ما تعلمته » واظهر للحكومة خطآً الاحراءات التى بقوم بها هذا المدير الأحمق ٠‏ 
واعتقد بائى قد أثرت على بعض الرجال في دبوان الوزارة » فقد تالموا نا 
ايقاف هذا الاضطهاد عند حده » ولكنى لم ارض بفاثدة مثل هذا الدفاع > 
وقال آخر : DJ‏ أعتفد ان من واجب کل مخلص سال هده القضبة أن 
برفع صوته » ويطلب من الحكومة ان تنصف ابناءها وتدعهم يعملون + » 
وقال خر متحمسا : الو کان الفكوو ابراهیم ترکیا ولیس من ناء 
هذه البلاد لكانت له حظوة عند رثيسه ء ولو بحشت ايها الدكتور ابراهيم 
بين الموظلفين عن الغرياء من الاتراك لوجدتهم بملأون المناصب للمهمة » اما 
العرب فقد أخذ البيك على عاتقه ان بقاومهم بكل قوته ٠‏ والدكتور ابراهيم 
رجل من رجال الفضل » ومن بيت دين محترم » فليس من صالح البيك طبعا 
ان يمد له بد المساعدة لىظهر كفاءته ء » 
وسالته دهشا : « حقاً ما کنت لأعلم بان رٹیسی من صل تر کی » ۰ 
فأجابنى المتكلم : « بل اظنه تركياً وامرآته تركية ايضا » وهو تسه 
الامور مأخذاً خر فلا تكن ساذحاً الى هذا الحد ء » 
۳۲ 


والغرب من امر رسى هذا انه كان مكروهاً عند الكثير من المتنفدين, 
لانه لا يعرف الوساطة في اعماله » وقد رد الكثير منهم خائبين » عندما التمسوه 
في مساعدة قريب او نسيب » واذا علمت ان الملترمين هم دائما قليلو الكفاءة » 
لاعتمادهم على مثل هذه الوسائل » ولاتتمائهم للشخوص البارؤين » ادركت. 
ان الطبقة المتنفذة تكرهه كلها تقربباً » وقد اثلج صدرى ان يكون طبع رليسى. 
مثل هذا الطبع الذى بسهل مهاجمته عن طربقه ء ولقد اكتشفت ان الامور 
الشخصية لها علاقة عظيمة واثر مهم في الشغْب » فمضيت أتحرى حياته 
الخصوصية وما يشاع عن اموره المنزلية » وكنت التقط الاشاعات الواردة عل 
لسان الموتورين من صغار موظفيه » والتى قد بكون اغلبها مختلقا لا آساس 
له من الصحة › فاوضحها وانشرها على الناس ٠‏ 


ولكى تسهل علي" مهمة مقاومة الرليس الذى اصبحت لا اشتغل الا في 
مقاومته وازاحته » قررت ان اتعرف على كل الشخصيات البارزة التشى قد 
بكون لها اثر في المستقبل ف الحكومة وقد استخدمت لهذه الغابه ش خصين. 
آخرين لهما مركز مهم جدا في الاوساط العراقية الراقية » وقد التجأت. 
للوصول الى هذه الغابة الى الارتباط بهؤلاء برباط من الصداقة المتينة ٠‏ 
فدعوتهم عدة مرات الى منزلى مع بعض الموظفين الانكليز » وهنا قامت زوجتى 
بدورھا کما يجب » وکان لوجود هؤلاء الانكليز تأثير عظيم على هؤلاء 
الاإصدقاء الذدين كانوا بعتبرون کلم مثالا“ حا لحب التحدد والرقي 
وبعتبرون زوجتى اعظم الزوجات » وتأثير المرآة كما ريت بفوق تأثير الرجل. 
مراٽ » فقد احدثت زوجتی ادها ونشاطها وخفة روحها وشخصيتها تأثيرا في. 
مرن هزه هري كرا ما اجدهة انا وقد كت اد ان اهر لاصدفاي 
هؤلاء منزلتي في توس التنفذين من الانكليز وعلاقتى بهم واحترامهم لى 
کانسان عصری متندنل ۰ 


A 


وواسطة هو لاء أطت ان آتصل بمعظم الشخصات البارزة ف‌البلد 


من مختلف الطبقات والاحزاب » وکان لاغلب هۆلاء زوجات اجنبيات ايضا ٠‏ 


فكانت الزبارات العائلية المتبادلة تزيد في رواطنا قوة ومتانة » وقد كنت لح 
هو لاء وافندتهم مفتوحه لى » استطیح ان القى فيها ما ارند دون جهد وعنت » 
8اد طلىت امراً حی ولو مصمه ا مزاح آراه تنفد حال 5 


ونت لا تدر قمة مثل هذه الامور حتى تعلم ان رؤساء الدواثر 
والمتقدمين فى هذه الحكومة الفتية بعدون المصالح التى بين ایدم حقا خاصا 
بهم بستطيعون التصرف به كما شاوّون » فكما ان باس تطاعتهم ان هدوك 
اطبقا من الفواكه » فكذلك باستطاعتهم ان نهدوك وظيفة » او مرتسا ٤»‏ او 
مقدارا من المخصصات على قدر استطاعتةم ۰ 


وهؤلاء الاصدقاء الكبار بتبادلون المصالح الشخصية على حساب خزينة 
الدولة » كما شادلون الهدانا والتحف بصورة خاصة » واذا رفضت لهم 
خدمة من هذا النوع فقد خنت عهد الصداقة والمودة » ولذلك ترى كثيرا من 
الاصدقاء من بين هؤلاء او من كان محبوبا بينهم » كثير المصالح والفوائد 
وتجد غالبا وراءه جيشا من المحسوبين والمنسوبين بلتمس لهذا ويرجو لذاك» 
غین زندا » ویعزل عمروا » وینکب فلاا » وعد فلاا « 

وقد فهمت هذا القانون سهولة » وبدأت أحسب له حسابا مهما » وهذا 
ما دعاني الى ان اسعی آنا وزوجی بجد ونشاط الى الارتباط مع كل العائلات 
المهمة برباط الصداقة القوبة » وقد نجحت في ذلك الى حد كبير » وأصبح ف 
استطاعتی آن قول انی مهدت ثلاث خطوات ی آساس مستقبلى ٠‏ 


£ 


الفصل الرابح 


مؤامرة. 


» با ی ورآء ألهدامين لملهم نفتحون ي رمعاو لهم 
ثغرة أنفذ منها »> وسأبقى سائراأ وراءهم ما دام الطربق 
سير صعدا نحو القمة ) 


کان بوما باردا من آبام الشتاء القارص » وكانت الرياح تصفر فبختلط 
صفيرها بحفيف سعف النخبل » وكانت السماء ملبدة بغيوم بيضاء غير ممطرة» 
وكا فك ال الاه اه ل مر مالع وة ال د وة 
البرد » الأ ما نسمعه من ذلك الصفير والحفيف ؛ 


كانت النار تضطرم ف الموقد في صدر القاعة » والاخشاب تفرقع فيتطاير ‏ 
منها الشرر » وتعلو السنة اللهيب فتلون جدران الموقد بشكل برتاح اليه 
البصر والقلب معا » وكان المتآمرون قد تر كوا معاطفهم خارج القاعة فبدت. 
البستهم الانيقة الغالية جميلة لطيفة تزيد في جمال القاعة واثاثها » وكنت قد 
اخذت العدة » فارتدىت احمل ما عندى ء وشعرت سرور مفرط عندما وجدت. 
انى اماثل الآخرين أناقة وهنداماً » وكان الحاضررون بديرون ابصارهم 
يستعرضون الالبسة والاحذية والارطة » وقد كات اشعر شىء من الزهو 
عندما آرى الانظار تستقر على" » فقد كانت البستى المفصلة في انكلترا تفوق 
البسة الكثيرين منهم مع اغلبهم بحيكون البستهم خارج العراق ٠‏ 
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ودار الحديث اولا حول الالبسة والاحدية فشكا كل منم ما لاقي 
من متاعب وآلام ف ايجاد قطعة من القماش تليق به » وخياط بحسن تفصيلهاء 
حتی لیخیل للسامع ان الخياطة هي علة العلل ٠‏ واعترف الجميع اخيراً بأن 
نغداد لا تحوی قماشاً حداً ولا خاطاً ماهر » ثم دار الحديث حول الحو 
اواجمع الكل على ان الجو ي العراق من اقبح الاحواء > واضاف احدهم 

«( تعربت البعض تخر العراق والبلاد العربيه عن بقيه اقطار العالم » 
والاوربية منها بصورة خاصة » ولست ارى مجالا” للاستغراب » فالفرق عظيم 
جد بين طبيعة البلاد هنا وهناك ٠‏ ولست اعرف كيف بنشاً شعب راق صالح 
ي مثل هذه الاجواء القسحة » ء 


وسكت الجميع » فقد كان المتكلم من ذوى المكانة » الا واحداً اعترض 
ليظهر معارفه فقال : « ان قسوة الجو اعظم محفز على العمل والتقدم » والجو 
الاوربى اكثر قسوة من جونا » واما ما رآه البيك من الوسائط المريحة في 
اوربا فليست الا تتاج عمل الانسان هناك ونشاطه » ولم بلتفت أحد الى 
المحترض » ونظر نظر البعض اليه شزرا غير مستحسن رده وحمدت الله الا اكون 
!نا الدى تكلمت ء 

أما الغرض من ذلك الاجتماع في تلك الليلة القاسية فهو وضع منهاج 
خطة محكمة لاسقاط الوزارة القابضة على زمام الامور آنذاك ء وقد كانت 
الاحوال السياسية حينذاك اقل شدة » ورجال السياسة أكثر حرية مما هم 
عليه الآن » وان اجتماعا كهذا حرى بأن بلقى اعضاءه فى السحن في هذه 
الأبام ٠‏ اما في ذلك الوقت ت فلم تكن لتعباً بمثله الحكومات ٠‏ 

وبدأت المناقشة واشتد الحوار » وكان الكل محمعين على امر واحد 
هو ان يكون كل المجتمعين متضامنين متك اتفين في العمل » ومساهمين في 
الارباح والخساثر » في النتيجة ء وكان قوام المجتمعين ثمانية من الرجال 


۳ ك 


خارج الحكم » واربعة من الشبان يتتمون الى ارقى العائلات البغدادية 
واقواها » وانا » وکنت الوحبد الدى بحمل شهادة عالية من بينهم » وصحافيان. 
احدهما توما الذدى مر ذكره »> وما لا يقل عن ثمانية من الشيوخ والزعماء 0 
بعضهم اعضاء في المجلس النيابي بريدون الاحتفاظ بمراكزهم النيايية ف 
الحكومة القادمة > وبعضهم نواب سابقون » 


الدين اشتر كوا ې عدة وزارات 4 قد جمعتھم نكبه واحدة هي انهم جمنعا 


١‏ تنظيم مظاهرات عداثية بقوم بها التلاميذ والشعب في بغداد والمدن 
العراقية المهمة الاخرى التي فيها مراكز للحزب ٠‏ 

۲ س تخصبص جر دتی البرهان والعلم لهاحمة الوزارة يدون هوادة 4 
ونشو ده اعمالها » مع وصف المظاهرات والاشادة بها فصول مطوله ؛ 
والقانونية لزبادة التأثير وتقريب النتيجه ٠‏ 
الوزارة على تقديم استقالتها . 

ه ‏ تنظيم حملات عنيفة في مجلس الاعيان ومجلس النواب ضد الحكومة 
ا 
وبعد ان تمت هذه القرارات أقسم الكل يمين الاخلاص لها » واقسموا 

غل القيام بالواحبات اللقاة على عاتقهم » والتضامن ق ذلك حتى النهابة مهما 

GG.‏ العواقب 4 وآیدی البعض من الحاضرين حماسا فاتقا » وهو بحلم 

غير على قبيلة معادية » وهو يحلم بالغنائم والاسلاب ٠‏ 
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وكنت حتى تلك اللحظة ملتزما جانب الصمت والاصعاء » فلم اشترك 
ى الحوار » ولم سال عن نصيبي من العنيمة » وبذلك جعلت الجميع بعتقدون 
بآن الدافع لى على الاشتراك ف تلك المؤامرة ليس الا حب الخدمة » وايجاد جو 
طلق استطيع ان اعمل فيه » واطبق ما تعلمته » ولهذا كان الجميع ينظرون الي 
نظرة احترام بشوبها شىء من العطف والرغبة الاكيدة ف المساعدة ء 


وقبل آن تنتهى تلك الجلسة تتاولنا سيرة كل رجل ف دست الوزارة » 
وکل نائب بعاضدها » وکل موظف کبیر بقف الى جانہها » بالتشربح والتشهیر . 
وبدآنا برتیس الوزارة فلم نغفل عن کل ما قام به » وما پشاع عنه من يوم ان 
کان سرا ن جرا ذلك الب فا سحام عل اعمال المانة بوج کان 
صبيا » وعلى سيرته في عهد الطفولة »ورددنا جميع الاكاذيب والفضائح التى 
کانت تروی عنه » وقارناها اعماله وسلو که ف الوقت الحاضر لنخرج بنتيجة 
واحدة هي ان هذا الرئيس فاسد من ( البيضة) ٠‏ 


وفعلنا بالباقين ما فعلنا بالرئيس » وكانت النكات تصاغ على حسابهم 
ببراعة وحذق » وكان بين الحاضرين من مهر في هذه الصتعة الى حد الاعجازء 
وبدات عاصفة من الضحك والشماتة والتشفى » قاسية مرة » ليست قساوة 
الجو في الخارج على الاجسام والابدان بآقل من قساوتها عل التفوس 
بوالارواح » وعلى الرغم من شدة ولعى بالشعب ودراسه فنونه » فقد وجدت 
في تلك الاحاديث السوقة ما تشمثز منه النفوس » فقد كانت بعض تلك 
الاحاديث والقصص عن هؤلاء الخصوم مقذعة عفنة قد صيغت ورتبت بعد 
جهد وتفكير » وكانت المحازات المستعملة خلال تلك الجحلسة تدل كلها على 
ذكاء حاد » ورغبة ملحة ف الشر » وعدم وجود حدود بتهيب الحاضرون تعديها 
E Ey‏ 
ونی انسابهم » وفی سیرهم » وف کل شیء ۰ 


۳۸ 


اما اتا فقد كنت احاول جهد المستطاع ان اخفی اشمئزازی ونفوری 4 
واقلد عض کلامهم الذى لا احدقه » وذلك لکي استمیلهم الي" »> وأولد ف 
تمو سهم العطف علي" ء ثم سقت الحديث بمهارة وحذر الى التكلم عن رليسى. 
مدير الزراعة العام ٠‏ 

وكان اول المتكلمين عنه رجل كث اللحيه » لادع اللهحة قوى الشكيمة» 
تكلم بفصاحة وقوة مؤثرة » ولكنه لم يكن مقذعاً ه فبداً بسيرته في الدائرة. 
وانهال عليه تقداً وتجریعاً دون ان یجد من يشك فیما بقول » آو طلب منه 
ايضاحاً واثباتاً » واعقبه آخر سليط اللسان » ماهر قي صياغة النكت. 
والتهريج » فتناول زوحته واهله واولاده وبناته » فروى عنهم الاشاعات. 
العجبية لهحه سوقبه » واتی شواهد ودلاتل تشر كلها الى ان هذا الرجل 
لا بستطيع ان يحكم بيته فكيف بكون في الامكان أن يدير مصلحة مهمة. 
كهذه الداثرة ؟ 

واعتقد اننى كنت موفقا جدا في تلك الجلسة » فقد جعلت الجميع 
بتكلمون عن ريسي وبهاجمونه دون ان يشعروا با محرك الخفي لذلك الحديث». 
والدافع الله » وعندما اوشکت سیرته ان تنتھی بدت بحدیث عوبص > لم 
همه اغلب الحاضرين » عن الزراعة والفنون الزراعية الحديثة » وعن حاله. 
الزراعةعندنا وتأخرها » واعدت على مسامعالحاضرين کل ماوضعتمن ‌اقتراحات. 
وخطط كنت قد اذعتها في الصحف سابقا » والتى كنت كلما اعدتها وحدت. 
المستمعین بتقبلونها کشیء جدید » وکآتهم غیر مسبوقین بها » وهكذا كنت 
اثیر ی کل بوم جبهه جدیدة امام رگیسی واخځلق له اعداء جددا » حتی ایقنت. 
ان نهاته ستکون حتماً على يدى ء ومن ذلك الوقت بدآت اعتقد ان مستقبلى, 
قد وضع على اساس متين » وانى ساقفز الى المنصب الذى احلم به بعد وقت 
وجيز واتى دور البحث في الاختصاص > فاندفعت اتكلم بلياقة وفصاحة عن 
وجوب احترام الشهادات » وتقددر الكفاءات » وقد استولى الحديث علي 
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حتی آنسانی الحذر » فغفلت عن انی كنت a aT‏ 
اا ا ل ضع قيمة في الدنيا لغير ذوى الشهادات الملبية . 


وکان اول من انتبه الى شططی ف الحدىث رجل لم پناهسز الارعين > 
وسيم الطلعة تلوح امارات الذكاء وشدة الاتتباه في وجهه وعينيه فقال : 
« لقد نسبت ٤‏ با دکتور »> ان اغلب وظائف الحكومة والكيرة منها بصورة 
خاصة تحتاج الى اطلاع واسع في الاوضاع السياسية والاجتماعية للبلد اكثر 
مما تحتاج الى الاختصاص » فالوظائف الكبيرة هي وظائف سياسية اكثر منها 
غنيه » ولا يستطيع الانسان ان بقوم باعباء منصب كبير لمجرد حصوله على 
شهادة عالية » بينما يكون في استطاعة من مارس الحكم امدا طويلا ان يقوم 
باعباء منصب كبير مهما كانت درجته العلمية « واذا جمع الانسان الكفاءة 
العلمية الى الخبرة العملية اصبح اعظم الرجال ادارة” ٠‏ وليس من الرجال من 
تتنوفر فيه كلتا الميزتين الآن » فلدينا اختصاصيون لا همون شيئًاً من السياسة 
وحقيقه الاوضاع » ولدينا سياسيون لا يفهمون شيتًاً من الامور الفنية > 
خالحكومة الحازمة من جمعت بين النوعين » وفى رأبى ان بخلق لكل وظيفة 
كبيرة سكرتارية فنية » فالى مدير الزراعة العام يجب أن يكون سكرتير 
الزراعة او المستشار الفنى ء٠٠‏ وهكذا ء » 


لقد سقطت الوزارة 


}3 کلما ١أنهار‏ جزء من السشاعء تعالی الركام وأقترنت 
من القمة » 


بعد ما قارب الشهر من تاريخ تلك الليلة » وبعد عدة اجتماعات وعدة 
موامرات م حاء الناً دسقو ط الوزارة فلل وزأرة آخری جدندة ٠‏ 

ونشر توما الخبر في الصحيفة الاولى من حرددته الى جانب صور أعضاء 
الوزارة الحديدة ٠‏ وابدل المصورون البارزون ي شارع الرشيد الصور 
المعروضة قي واجهات محلاتهم الزحاجبة » فوضعوا تصاوير اعضاء الوزارة 
الجددة ف رها محل القديمة واسضت وحوه واسودت وحوه ¢ فاما 
#لدین ادضت وجوههم فکلیم من أصدقاء واقارب اعضاء الوزارة الحديدة ¢ 

واستعد ج الموظفين ف دواتر الدولة ه کبیرهم وصعیرهم 4 للسفر 
والتحويل » وتهياً العاطلون لاحتلال مناصب جديدة ستخلق لهم خلقا » اما آنا 
فقد اخذت الاهبة لتسلم مركز مديرية الزراعة العامة بعد طرد الريس القديمء 
وشعر جميع موظفى الدائرة بان مركزى وتموذي قد قويا بالوزارة الجديدةء 
فاخذوا بتملقو ننى » وبلتفون حولى » ويكثرون من الشعْب على الرئيس القديم 
مامی 4 وتمردون عل اوامره 4 وعلنون لىداء والعصيان ٠‏ 
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أما اعضاء الوزارة السابقة فقد شرعوا تخذون الاأهىة لبكونوة 
مخلصین ووطنیین من جدید » بغارون على مصاأح البلاد » ویراقبون اعمال 
الوزارة الحديدة » او بالاحرى اغلاطها التى هى عبارة عن كل اعمالها » واخذوا 
بجمعون حولهم المتامرين والمشاغبين ا والمطاردين من الموظفين ء وف. 
صباح تشكيل الوزارة الجديدة ارتديت ملابسي الرسميه الانيقه » وقصدت 
مجلس الوزراء لاهنىء الرئيس مع المهنئين » واشم الاخبار » غير ملتفت الى. 
دوام رسمی او واجبات اخری ۰ 

وعندما دخلت غرفة الرئيس ٠‏ التى كانت مكتظة بالزوار والمهنئين من 
مختلف الطبقات » نهض لاستقبالی » وابدی من الارتیاح لرؤیتی ما ملأنى. 
زهواً وفخرا » وجعل جميع الحاضرين يرمقونني بعين الحسد والمقت 4 
واجلسنى في اقرب مجلس اليه » وأقبل على" بالحديث » وقد القيت اليه 
بعبارة التهنئة التى كنت احضرها في ذهنى طوال الطربق فتلت : 

« با صاحب الفخامة » انى لاهنئكم على ثقه الشعب بكم بقدر ما اهنیء. 
البلاد على القاتها مسؤولة الحكم عل عاتقكم »> فقد احسلنت الاختبار ». 
وستری من الخیر والرفاہ على یدکم ما لم تحلم بمثله سابقاً ۰ ان رجلا مثلکم 
بقدر العلم والعلماء والاختصاص هو اول رجل من نوعه تقلد زمام الحكم 
في هذه البلاد » وانى لاهنى تسى ابضا » واهنىء جميع المثقفين الغيورين. 
على مصالح البلاد * 

وقد اجابنی الرئیس بالشکر وهنآنی بدوره على قرب تحقیق مشاریعی. 
وخططى الزراعية » وطلب منى ان اعتمد عليه » واطلب منه آية خدمة في هذا 
الباب » وما علي” الا آن آمر حتى تنفذ أوامرى على الفور ء 

وشعرت عد ذلك الحدیث بان کل شیء قد تم » وانی قد خطوت خطوة 
واسعه جارة » وان الامر الآدارى تعسينى مديرا عاما للزراعه سيصدر عن 
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قرب ٠‏ وكنت واثقا من ذلك الى حد انى كدت اسمى نضى الدكتور ابراهیم 


وقطع سلسلة تلك الاحلام اللذيدة دخول سعد الدين بيك » وهو 
ضابط قديم متقاعد من اصدقاء الرئيس المخلصين » ومن المنتمين الى حزبه › 
خنهض الر يس محتفيا واجلسه بجانبي ٬‏ ثم ساله سۇالا غامضا لم ادرك 
القصد منه قي اول الامر حبث قال : « وعلام قر قرار كم ايها الىك ؟ » 


فتبسم البيك واجابه : « لیس ي استطاعتى ان ارد طلبا او امتنع عن 
التعاون معحكم » وكيف استطیع ان ارفض طلباً لاعز مخلوق علي” ؟ » 
فقهقه صاحب الفخامة » ونظر نحوى وقال : « اذن فقد افلحت في تدير 


الحديد » ومن على بده ستتم اعظم مشار دعك واقتراحاتك » وهو آقوی وآحزم 
رحل اداری ف هذه المملكة ء ») 


ادرت كان اة قد قشت على ٠‏ وشيت كه من الزن مهوا 
اظر الى هذا الاحمق البليد الذى اغتصب منى اعظم ما كنت اصبو اليه » وحطم 
e E EAE TE‏ 
ضحكة حوفاء وأجبت محاملا : « حقاً » انها مفاجاة عجيبة لا يمكن ان 
يديرها الا عقل مبتكر كعقل صاحب الفخامة » + 


كان الرجل صاحب نظرية الاختصاص والخبرة حاضرا » وقد ادركت 
انه كان الوحيد الذى ادرك ما جال ی نفسی › فوددت لو کان باستطاعتی ان 
اخنقه » وکان یتسم ابتسامة ذات معنی » ومما زاد ف حنقی قوله : « لو 
كان للدكتور ابراهيم خبرة عملية لكنت اعده احسن مدير لهذه الدائرة » 
ون وة الا والاة ى آزل رجات نره ٠:‏ 
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وآأضاف صاحص الفخامة : « لهذا اخترنا له امهر واحزم سیاسی ٭ ففۍ 
هذه الدائرة سيجتمع مدير قدير مع رجل فنى خبير » فلنا ان نعد مديرية 
الزراعة ادن أعظم مديرية في المملكة » ء 

ولم احتمل الجلوس اكثر من هذا » فاستآذنت بعد ان وعدت صاحب 
المخامة والمدير الجديد باجتماع في دار الاول »> حسب طبه » لتناول العشاء 
على مائدته ذلك المساء » والمداولة ف بعض الشوؤون الخاصة في جو هادىء ۰ 


وقصدت الدائرة بعد خروجى وآنا احرق الارم ء ورآى الفراش طلعتى 
المرعبة » فظهرت امارات الخوف على وجهه » وتلعثم ف الجواب عندما سالته : 
« هل المدير العام في داثرته ؟ » 

ودخلت على المدير » فرآيته مكاً على عمله بتكل هدوء ونشاط فقلت 
لنفسى : « ترى اعلم هذا الاحمق ما حل به ؟ » ولم اتمالك ان سالته : هل 
بتكم التغيرات الجديدة التي حصلت في هذه الداثرة ؟ » 

فرفع رأآسه باسماً : « لقد كنت اعرفها قبل ان تسقط الوزارة بممدة 
غير قليلة ء فقد كنت اعلم ان ريسك الجدید کان بحلم بها » وهو من اعز 
اصدقاء صاحص الفخامة الر تيس الحديد » وبهذه المناسبة اهنك بزبادة راتىك 
فقد اصبح ستماله ربية » « 


وكانت مفاجآة خففت من مرارة الخيبة » وعدت الى النظر الى وجه ذلك 
الرجل الذى عملت كل هذه ا لمدة بنشاط لتحطيمه » فلم افر اکر ف دد 
من الربیات شهرا فرآته هادا مرتاح البال ء وكان يبتسم انتسامة ذات معنى»؛ 
رها غر سط نة كا اة ذلك اللع ن ساح فة الحرة والاخصات 
وقال بعد فترة : « انها الدكتور ابراهيم » انك تسلك مسلكا وعرا في حياتك» 
واخشى ان بحطمك حقدك ورغبتك الشديدة في الهجوم ٠‏ لقد كنت مطلعا 
على ما فعلته لمقاومتى وتشوه سمعتى » وقد كنت تفعل ذلك بدعوى قلة. 
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خبرتی الفنيه »> وعظم اختصاصك » ولكنى اسالك ١‏ هبل ات الحكومة 
الحديدة در جل اختصاصی ا دا المركر ؟ ان زناف عسکری لا يفمم 
هل تركت واجباتك الرسمية واعمالك التى كان يجب ان تقوم بها » والتى 
بها فقط تستطيع ان تبرهن على انك رجل اختصاصی » لکى يكون رئيس 
الداثرة رجلا کھذا لا فهم من امور الاختصاص شيا ؟ » ٠‏ 
الحقيقى » فوضعى معه يختلف كثيرا عن وضعى معك ء لقد كنا انا وات 

وقهقه الرجل عاليا واجاب : 

« ما أصح جوابك ! اجل » لقد كنا مختلفين لانك تشتغل في السياسة > 
وانا اشتغل في الزراعة » اما الآن فاتكما متفقان لأنكما ستشتغلان معا ف 
السباسة » وتن ركان الزراعة فى ابدى الموظفين الصعغار ء انى انصحك ايها 
الدكتور ابراهيم الا تكشف اعمالك لهؤلاء الموظفين ء لانك ان فعلت اهمل 
هؤلاء واجباتهم ايضا » فتدهورت الداثرة الى الحضيض » ٠‏ 

فأجبته ساخطاً : « انی فی غنی عن نصائحك با سیدی ٠‏ _ فاستعملها 
انت في دائرتك الحديدة ء وبهذه المناسبة »> هل لى ان اسأآلك اين ستكون 

فاجابنی : « کان ودی ان اعتزل العمل ٠‏ واتفرغ للمطالىة والدرس 
والتأليف » ولكن الوزارة الجديدة تلح علي قول مديرية المعارف العامة 
وسانظر ق الامر » ٠‏ 
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وكات مفاجاة جديدة اذ ما كنت اعلم مطلقا ان هؤلاء الذين كانوا 
يكرهون هذا الرجل الى ذلك الحد » بحولونه الى دائرة اهم من دائرته شأناً » 
وبعین رتبته ۰ ) 


وسالته واتا باتنظار مفاجآة اخری : « وهل زاد راتبك ايضا ؟ » 


فآجابنى : « طبعاً » وشغلتنى الدهشة عن تهنئته كما تقتضى بذلك 
آداب المحاملة ء وقلت ساخطاً هازاً : « ان ما لديك من المعلومات ما هلك 
لهذا المنصب دون شك ! » فأجابنى « ليس لدى شهادة عالية » بها الدكتور ؛ 
ولكن عندى صفة واحدة بستحيل ان تكون من صفاتك » هى الرغبة في 
العمل » والاخلاص للواجب » والولع بدراسة كل شىء بقع بين يدى دراسة 
E BE E‏ 
ونشاط » ف الدرس والتاليف » ولدى من راتبى التقاعدى ما بكفيني لتربية 
أولادی » فأآكون رذلك عدا عن هذه المنعصات والمناظر الوّلمة ء ليس ق 
لبتى ن أشهد دهور الاخلاق والسياسة عندةا الى النهاية ء ان الامور هنا 


لا ترضی به الآن » ۰ 
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قانون جسدید 


« هل القانون غير أداة بيد الاقوباء » تخولهم حق 
السيطرة على الضعفاء ؟ واذا كان الامر كذلك + فلماذا 
لاتحور هذه الاداة لتؤدي الغرض المطلوب منها تماما ؟ » 
لم يدع صاحب الفخامة الى العشاء ذلك المساء غيرى وغير رئيسى 
الجديد ء وقد ذهبت الى ان صاحب الفخامة لم يدعنا لوحدنا الا لأمر هام ه 
وقد شغلني التفكير بالغرض من تلك الدعوة » عن الم حرماني من ذلك المنصب 
العظيم الذی کنت امنی النفس به » وقد کان ظنی في محله ¢ فما کدنا نرتاح 
فوق مقاعد غرفة استقباله المريحة حتى امر صاحب الفخامة خادمه ان بجهز 
ماندة الشراب ي ركن من الغرفة » ثم ينصرف ويقفل الباب + وكان رئيسى 
الجديد اسرعنا الى مائدة الشراب » فمل كأسا مترعه ارتشفها ببضع رشفات » 
ثم شرع مزح وشرثر عندما دب دیب الخمرة في جسمه ورآسه » وشاع 
الاحمرار فى وجنتيه ء» ما الرئيس فقد اقتصد في الشراب ء ولم اذق انا من 
الخمرة » رغم الحاح الائنين » الا قدرا ضثيلا“ » فقد كنت بحاجة الى كل عقلى 
وحواسى ما دمت قد ايقنت ان وراء الأكمة ما وراءها ء 
وافتتح صاحب الفخامة الحدىث فقال : « اما وقد احتللنا الوزارة فيجب 
علينا ان تفكر ف اساليب المقاومة والدفاع ومطاردة المشاغبين والاعداء ٠‏ انى 
ارى ان القوائين التى اتينا بموجبها الى الحكم تكفل لغيرنا ان بأنى اليه أيضا 
بتفس الطريق » والطرق التى اتبعناها في الشغب بمكن ان يتبعها غيرنا ايضا » 
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وان بقاء الاحوال على ما كانت عليه فبلنا لاأ يقل لنا الاستمرار مدة طوللة 
لا كمال مشار دعنا العمرانة ففی سسل الوطنه یجب أن نحدث حدثا جحد ندا 
ف البلاد ء ( 


«قفز سعدالدين بيك قفزة عسكرية وصاح : « يجب ان نكون اقوياء » 
ویجب ان نضرب بيد من حدید » یجب ان نستعمل كل ما لدينا من قوة 
لارهأب اعداءا » دون التفات الى كلام مغرض او اتتقاد عدو » ويجب ان 
نعلن الحكم الدکتاتوری ف البلاد + » 


والتفت الى" صاحب الفخامة متسائلا” : « وما رأى الدكتور ابراهیم ؟» 


فأجبت : « بخطىء كثيراً من بظن ان الشعب هنا يتدخل بصورة فعلية 
ف السياسة » او بعيرها آدنى اهتمام ۰ والحكم الديمقراطى عندنا صورى 
مشوه » فاكثرية الشعب لا تفهم من كل ما تقوله الجرائد أو الاحزاب شيا › 
واکنهم قد بتكتلون وراء الاصدقاء والاصحاب وذوى اللباقة في الكلام ¢ 
ويسيرون وراءهم حتى القبر ء ان أهم طبقة في البلاد هي طبقة الموظفين 
واللاكين والصحضين ورجال السباسة » فالذى يكفل معاونة كل هؤلاء او 
اخضاعهم بخلد في الحكم » على ان بآمن جانب‌الانكليز » ويكفل لهم مصالحهم ٠‏ 
لذا بحب آن تدرس کل هده النواحي درساً دقىقاً » ويسن قانون بتكملل 
السيطرة على هذه الكتل واخضاعها ء 2 

وآجاں صاحص الفخامة : « رآی مدھش ء انی لم اتنوصل الى غير ذلك 
في كل مدة الحكم » ولكنى اكثر منك خبرة بحقيقة الزعماء والصحافيين » 
واكثر منك علما بآخلاقهم ء ان اغلب الزعماء هنا » بل كلهم تقريبا » لايتصفون 
بصفات الزعامة الحقيقية » اذ بنقصهم الذكاء والجرأة والتضحية » فهم زعماء 
بالاسم فقط ء أما الذين بلعبون دورا فعالا من ورائهم » فهم طبقة الموظفين 
والصضحفين » فهؤلاء هم الذين بحر كو نهم فيضعو نهم عي الكرامى م 
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عودون فستبدلونهم بغیرهم عندما بجدونهم غير لائقین او قادرین على تنفیذ 
آراگھم وتحصىق مطامعهم واهدافهم * 


كتلة حزسة واحدة متحانسة تخدمها الصحافة وتدعو لها » » 


فأجبت : « هو ما تقول ها البيك » ولكن يحب ان لا تسى بأآن 
التشريع ف ان تق کل ذلك ٠‏ اننا باسم القانون نستطيع أن نفعل کل 
شیء » وبدونه لا نستطیع ان نعمل شیا » . ) 

فقال صاحب الفخامة : « لك ان تقترح ماتريد من هذه القو انين وعلينا 
االشنف ۲ € : 


فقلت : « نحن باشد الحاجة الان الى طرد القسم الكبير من الموظفين > 
وابدالهم بآخرين من ذوى الكفاءة » على ان يكونوا من انصارنا » وف حاجة 
ال امن البحت اللي ل تى تاونق الف الى ضارا وتا : 
والقوانين التى بين ابدينا لا تكفل لنا السيطرة على الموظفين والتصرف 
جمقدراتهم ء فيجب ابدالها او اضافة حاشية لها تعيننا على ما نريد » وتمهد 
لنا السبل الى الخطوات الواسعة التى سنخطوها» ٠‏ 


فأجاب صاحب الفخامة : « هذا سهل ميسور » ففى حرزينا الكثير من 
رجال القانون الدين باستطاعتهم ان يسنوا مثل هذه‌القوانین التي بها سنطرد 
كل اعدائنا من الموظفين » صغاراً كانو ام كباراً » ثم نقضى على الصحف التى 
تقناصرهم » ونبد طرازا في الحكم بختلف كيرا عن الطراز المتبع حتى الآن > 
ختکون قد جددنا أسلوب الحكم »> وارحنا الناس من‌عبث المشاغبين والمتصيدين 
ويعد ذلك نضع برتامجا واسعا لاصلاح البلاد وترقيتها » وبذلك نبرر كل 
ما عملنا » وتثبت للملا بصورة عملية فائدة هذه الطريبقة » ونريهم الببون 
الشاسع بينها وبين الطريقة السابقة » ٠‏ 
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فقال البيك : « عليتا ان نقوى الحيش ايضا ونحعل له مظهرا فخما يملا 
عبون التاس » وسرهن على قوتنا وعد غظا ¢ + 


وقلت : « ولا تنس فخامتكم ان الشعب العراقى الساذج لا فم 
الجواهر بل تخدعه الظواهر » فوضع برنامج طويل جدا للعمل يحوى كل 
الهادثة ذات الاثر البعيد » وكذلك وضع رجل اختصاصي » في علم من العلوم 
او ق فن من الفنون » على رآس داثرة فنية بوحى الى الناس الاقتناع بصحه 
کل اعماله واجراءاته » حتی ولو كانت عین الخطاً » بینما وجود رجل لا بعلم 

وقال صاحب الفخامة : ( فلنفرض اننا استطعنا القيام بكل ما اقترحت 
وتأسيس دولة دكتاتورية لايمكن ان تزعزعها قوة آخرى في هذه البلاد ؟ » ٠‏ 

فاجبت بحذر : « لا تنس فخامتكم إن في البلاد ملكا » وفيها مصالح 
EO E E N‏ 
ومهما كانت مبادۇها ¿ 2 چ الدولة ونل رضا صاحب الجلالة 


+ علینا ان ڈ کان ب مر ی اتی وتر ف اء وا ایضا ان 


ل تکفل ا a‏ > فلا یکن ف ETS‏ 
الستفادة متهم + 
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ان صاحب الفخامة ذو صلة وثيقة بكبار موظفى الحكومة الانكليزية » ولكن 
صلته دبلوماسية بحتة لا تكفل معوتتهم « ما لو كانت صاته بهم صلة اخويةء 
او صلة صداقة » او ولىدة اشتراكه معهم في جمعية واحدة او ناد واحد ذی 
مدا معن » لكان لهذه العلاقة شأن آخر + ) 


واعترض السك » وقد غاظه ان استبد بالحديث دونه » واملك اسماع 
صاحب الفخامة الر تيس فقال : « انا اكره هؤلاء الانكليز الدين تتكلم عنهم 
باعجاب ايها الدكتور ابراهيم » واعتقد اننا لا نستطيع ان نحوز ثقة الشعب 
اذا اعتمدنا عليهم » ومددنا يد المساعكة لھ وطلہنا مشورتهم ٠‏ اننا حكومة 
مستقلة » ففي استطاعتنا ان نقوم ضمن هذا الاستقلال بما نريد القيام به من 
مشاریع وخطلط » وليس في استطاعة الحكومة الانكليزية معاكستنا « » 


فأجاب صاحب الفخامة « لا تنس ان في نيتنا مقاومة الطامعين فض الحكمء 
وني نيتنا ان نقوم باعمال غير مشروعة بالنظر الى الدستور والقانون ۽ فاذا لم 
تمن جانب الانكليز اتفق اعدا نا معمم > وشهروا الدستور ف اوجهنا سلاحاً 
ماضياً بحطمو ننا به ٭ » 

فقال الىك مسلماً : « اذن فما العمل ؟ وكيف يمكن ان نحصل على 
هذه الثقة الاخوية التى بتغنى بها الدكتور ابراهيم مع موظفى الانكليز 
الكتار هتا ؟ » ء 


لهم آراء خاصة لا علاقة لها بالوظيفة » ولهم مبادىء بدينون بها » ولهم نواد 
تا انان الرار ( اسن ) فك الب العرة الأتسانة الى وشمت 
مقاومة الظلم والاضطهاد وتقويم الأخلاق » ان اعظم رجال الاتكليز العظماء 
هم من المنتمين الى هده الحمعية 4 واعتقد ان المندوب السامى الحال 4 وکبار 
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مو ظفه من اعضا ها ايضا 4 ومبادیء هده الجمعية تفرض عن اعضا ها ان 
بتعاو نوا دائما » ويشد بعضهم ازر بعض ف كل الظروف والاحوال ء » 

ولم الاحظ ان صاحب الفخامة كان يتسم انتسامة الرضى الثناء حديش» 
ولم بلبث ان قال : « ومتى تنوى الانتماء الى هذه الجمعية ايها الدكتور ؟» ء 


فاجہت : « عندما تنتمی فخامتکم » فقال ضاحکاً : « انى عضو فيا 
من زمن عد ولى رتبة لا باس بها » فأذا رغىت الا نتماء فسآساعدك » وإاقدمك 
الى ( اللوج ) البغدادى » وسأجد من يزكيك ٠‏ 


اما سعدالدین سك فیدخلها معك »+ وانی اكفل انضمام کل أعضاءِ 
الحكومة وموظفها الكبار الى هذه الحمعية » فاطمشن من هذه النالحصة ٭ » 


فقلت متملقاً : « ارى ان صاحب الفخامة قد قطع شوطاً بعيداً ف هذه 
المشاريع التى بنوى القيام بها » وانى متأكد بان رجلا“ يحمل مثل هذه العقليةء 
وله مثل هذا الحزم » والنظر الثاقب » سيكون له شن بذكر ي مستقبل الامة 
العراقیة » وربما لا بمضی وقت حتی اری فخامتکم دکتاتوراً عاملا“ کموسلینی 
مثلا * » بنهض بهذه الامة نهضة مباركة » ويخلد له صحيفة ف تاريخها » . 
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الفصل السابح 


خطة جديدة مع الرئيس الجديد 
« اذا كان لابد من احتمال هذا الصنم »› فسأعرف 
وعبرة لن بعتبر » 


بدأت العمل في منصبى الجديد تحت امرة هذا الرجل العمسكرى البليده 
الذى اغتصب منصبى وبدد احلامى » فشمرت عن ساعد الجد » وعملت بهمة 
ونشاط » ولم یکن عملى ذا علاقه بالز راعة والفنون الزراعية كما يفهم منه» بل 
غا اتا کا اول ی ا و و ی د واا 
لقد اشتغلت بتطبيق القانون الحديد الذى اقترحت على صاحب الفخامة ان 
سنه » ففصلت من الدائرة كل انصار المدير السابق » دون التفاوت الى الكفاءة 
والاخلاص »ء وفصلت كل اولئك الذين بتباهون بمقدرتهم على العمل ٠‏ 
فتدفعهم كبرباڙهم واعتزازهم باتمسهم الى رفض الخضوع المطلق والطاعة 
الحمياء للركيس > وى لاعتقد ان ف استطاعة کل انان :ان قوم بالو اجب 
ISE o kl‏ 
فليس من الحكمة ان تفضل المتصلب المتعحرف على المرن سهل الانقياد » الذى 
بكون عادة اطوع من البنان وآمن من الكلب » وقد ربطت جميع الموظفين بي 
بصورة رسمية وغير رسمية » ساعدنى على ذلك شعور هولاء بقوتي الجديدة 
المطلقة » فشرعوا بقدمون آبات الولاء والاخلاص » الا اقلية ضئيلة اكتسحهم 
قانون الذيل بجرة قلم » دون سوال ولا جواب » ولا محاكمة ولا اجراءات » 
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وبدون وجود آمل في الاعتراض ايضا ء ولم ببق في كل تلك الداثرة من يشاك 
ان الد وز ابراهيم صديق صاحب الفخامة » وصاحب الكلمة النافدة عند 
البيك ( المدير العام ) هو الكل في الكل في تلك الدائرة ء وحينذاك بدأت 
بوضع برنامج طويل لاصلاح الشوون الزراعيه التي لم تلاق من الاخلاص 
والاهتمام شيا في عهد مديرها السابق » وامتلأت اعمدة الصحف تلك المناهج» 
ونشرت آغلب الصحف النى أصبحت حكومية بحتة » تصويرى مع تعليسق 
مسهب على اعمالى والاصلاحات التى ادختلها على الشؤون الزراعة ؛ 


ولم نس خلال تلك الفترة بآن هذا الرجل الغبى الذى اغتصب منى 
منصبى بتمتع بشمرة الجهود التى سآقوم بها » فلم اعمل اكثر من قرن اسمى 
يكل خطوة من خطوات العمل »> بشکل پشیر الى اننى آنا القائم بكل تلك 
الاعمال ء وها كان الرجل مسولا عن الداثرة من الوجهة الادارية فقط ء 
نصبت له فخا وقع فيه بسهولة ما كنت احلم بها ٠‏ كان الرحل شق بى ثقة 
عمباء » وينفد کل ما اقترحه دون تمییز د بین ما بدخل ضمن نفودی او بتعداه » 
فاصبحت ذلك المتصرف ىكل شؤون الداثرة » فوضعت تحت امرته اكسل 
الكتاب » وآقلهم شعوراً بالمسؤولية واحتراماً للواجب » وشددت في كل 
الامؤر ضرعا و كرها :مدعا ان هذة القدة ضرورة من الوجهة الفنة > 
ثم وضعت نظام أمنع به بعض المزارعين من زراعة أنواع خاصة من المحاصيلء 
وتركت لهم المحاصيل التى تكفل خرابهم اقتصاداً » وفرضت عليهم واجبات 
ثقيلة لا قيمة لها من الوجهة الفنية » ولكنها تكفى لاثارة روح السخط 
والتذمر ء وكان رتسى المسكين ينفذ ما اطلبه منه بكل صرامة وشدة » وهو 
فخور بقوته وصلابته ۰ 


ولم تمض على تلك التدابير مدة من الزمن » حتى ظهر الارتباك جلياً 
دواليب الاعمال ف الداثرة العليا » وتبعتها ضحة عظيمة من ناحية المزأرعين 
وآصحاب الاراضى » وكان آغلبهم من ذوی النفود » وممن لا سستهان بق و تهم» 
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وارسل صاحب الفخامة ورای وسالنی عن معنی 5ا الارتساك 
والاستیاء » وکان قد يحث مع رئيسى في ذلك دون حدوی + 


فقلت له باسماً : « انى غير مسۇول » با صاحب الفخامة » عن الدائرة 
الا من الوجهة الفنية ء وأمامكم + منهاجي وارشاداتى يمكنكم ان تدققوها » 
وتحاسبونى على كل صغيرة وكبيرة فيها » ولقد نسبتم ان تعينوا للدائرة مدير 
حازماً » وفعلتم ذلك لانقاذ الداثرة من الفوضى الادارية التى كنتم تخشون 
ان اسنها نظرا لقلة خبرتى وتجاربى ٠‏ وقد قبلت حكمكم » ونزلت عند 
رغبتکم » واستمعت لنصاتحكم » فلم اتدخل ف الادارة مطلقاً كما ترون » 
فادا کان حدث شىء مما تذکرون بعد کل هذا » فارجو ان تسالوا عنه 
مكدر » ء٠‏ 

وکان في كلامى اشارة لم تخف على صاحب الفخامة » ومع اله لم رتح 
لها » ولكنه وجد تفسه امام الامر الواقع » اذ لابد له من القيام يما يكفل له 
ازالة هذا الارتباك الذى سبب مثل تلك الازمة ء وقد سألنى عن سياسة 
الوا ان سا د روا ا درك لا اتا 
الناس عد ذلك التراخى الد الفوه فى عهد المدير السابق » ء 

ولم بعلم صاحب الفخامة إن تلك الشدة كلها كانت لتنفيذ سيل 
الاقتراحات التى انهلت بها عليه ء بعد ان اكدت له ان الداثرة لا تنقدم بدونها 
بتاتا » وانه لولا تلك الشدة لافلت الرئيس من ذلك الفخ الذى نصبته 
لاصطاده »+ 

E O OT 
اطرى ادارته الشديدة الحازمة » ثم حملت حملة شعواء على اولئك الدين‎ 
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لا يصون الاصلاح ٠‏ ويتذمرون من كل تجديد » وقلت : « ان مثل هذه 
الصرامة ضرورية لكل داثرة من دواثر الحكومة على اختلافها » ولا كان وجود 
امثالكم من العباقرة والمصلحين نادرا قليلا » ففى استطاعة الحكومة ان تقسم 
اوقاتکم بين الدواثر المختلفة في الدولة » لتنال كل داثرة نصيبها من حزمکم 
وصلايتكم ٭ » 

وقد کانت رميتي تلك صالية تمام الاصابة » فقد اجابنى ذلك الاحمق 
المعرور بان صاحب الفخامة قد ذكر شيئًاً مما ذكرت » وادعى ان داثرة 
الاشغال العامة في حاجة ماسة لمثل هذه الصرامة والقوة لاصلاح ما فسد من 
شو ونها » وقد طلب منه ان ساعده في اصلاحها » فوعده خړا » لذدلك قد 
بكون امر تحويله الى مديرية اخرى قربا ء 


وابرقت اساریری وسالته : « ترى من سيكون المدير الجديد في هذه 
الداثرة ( ٠‏ 


فأجابنى « لو اردت الحقيقة لما كان هناك من هو جدير باشفال هذا 
المنصب غيبرك » فقد تمرنت خلال هذه المدة القصيرة على الاعمال الادارية ٤‏ 
واتقنت اساليبها » لذا ساقترح ان تدمج الوظيفتان بوظيفة واحدة » فتكون 
انت المدير العام والمستشار الفنى ف ذات الوقت » وقد تباحشت مع الوزير 
في هذا الامر » فايد وجهة نظرى » وقرر ان يرفع اقتراحا بدالك الى مجلس 
الوزراء ء واعتقد ان امر تعينك مدير عام للشوون الزراعية قد بات في حكم 
الواقع » ٠‏ 

واجبت البيك بما بناسب المقام » واكدت له بان خروجه من الدارة 
خسارة عظمى » وانى اشكر الظروف الذى ستبقيه قربا منى » وف دائرة لها 
علاقة كبرى بهذه الدائرة » ليكون في الامكان الاستفادة من مواهبه وتجاربه 
ف كثر من الامور + » 
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ولم اقف عند ذلك ألحك » بل أمرعت بنشر تلك الاشاعة » التى لم ببت 
فيها بعد » في كل الاوساط السياسية ء وكل الجرائد ايضا » ىكى يكون امر 
تحقيقها سريعا » وفى غداة ذلك اليوم نشرت الجرائثد اشاعة تحويل سعدالدين 
سك الى مديرىة الاشغال » بعد ان اكمل النواقص الادارية ف مديرية الزراعه» 
وان هنالك اشاعة مؤداها تعين الدكتور ابراهیم ف هذا المر كز الحدير به > 
فهو العالم النحرير »> صاحب اعظم شهادة نفيالفنون الزراعية الحديثة » وتمنيت 
ان تتحقق تلك الاشاعة » وان بعطى القوس باريهأ + » 

وتنب بعض الموظفین نی دائرتی بقرب تعیینی مدیرا عاما » فآسرع 
بعضهم ينشر مقالات اضافية ف يعض الجرائد المهمة عن الاصلاحات التى 
ادخلتها على الشوون الزراعية » وذكروا ارقاما واحصائيات لم أعلم انا سی 
بها » ولم أجد من الحكمة ان أسألهم عن حقيقتها طبعا » بل هنآتهم على 
مقدرتهم ني الكتابة » والبحث فى شون الزراعة » واملتهم خيرا » بعد ان 
اکدت لهم ان الدافرة ستتفك من مواهبهم تلك ء وبعد يوم واحد آتانی 
امر اداری لم اشك مطلقا ق مضمونه قبل ان افضه » وکان حوی امر 
تعیینی مديرا عاما للزراعة خلفا للبيك الذى انتقل الى مديرة الاشعال العامةء 


ولم آکد اتتهی من قراءته حتی رن جرس التلفون » وسمعت صوت 
صاحب الفخامة بهنئنى » ويؤكد لى بنبرة فيها خبث كثير » بن الدائرة سوف 
لا تكون عرضة لهحمات الناقدين والمتذمرين بعد الآن ه 

ودخل يعد ذلك موظفو الداثرة فهنآونى واحدا بعد واحد » واوجههم 
تطفح بشرا وتماولا ۰ 

واننشر الخبر ٠‏ فانهالت التهنات والتمنيات من جميع الدين لھم علاقه 
مماشرة بوزارة الاشغال » وبدائرة الزراعة بصورة خاصة » اما اصحاب 
المصالح فقد ملأوا دائرتي مدة اسبوع کامل دون ان پترکوني اخط حرفا 
واحدا او اقوم يعمل من اعمال الدائرة الرسمية » مما اضطرنى الى أن كل 
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( كليشة ) تحمل اسمى ليوقع بها الاوامر الادارية المستعجلة ء 


اما بيتى فقد اصبح كعبة الزوار المهنئين مدة اسبوع تقريبا » فآمه 
اقارب الموظفين » والموظفون الهسهم مع بقيه الزوار المهنئين ء وقد وجدن 
الوظمين يطيلون الجلوس ويتكلمون كثيرا » ففتحت اذنى لكل اقوالهم 
وفتحت صدرى لاقتراحاتهم » وبذا استطعت ان اسع شسغبهم واغتيابمم 
بعضا لبعض » وفضح اعمالهم ٠‏ وافثى بعضهم اسراراً تافهة او مهمة » وبعد 
تايه الاسبوع احطت علما بكل ما قيل في الدائرة مدة وجودى فيها » وعرفت 
من اتتقدنى او مدحنى » واحطت علما بكل ما قيل وتعذ في تلك المديرية » فلم 
تبق صعيرة ولا كبيرة الا احصيتها » وكنت أشجع الخبثاء على الاستمرار في 
هذا الشعْب » فکانوا بزيدون ويزيدون ٠‏ وقد فضح بعضهم مۇامرة درت 
لکد ل وفضج آخر أحد الموظفين الدين استعر دو | آوامری وارشاداتی 
الفنيه غير الضرورية » والتى احدثت تلك الضحة في وزارة الزراعة » وقالوا 
عنها بآنها متقصدة من الدكتور ابراهيم لطرد المدير الجديد واحتلال محله ء 


وک ادن بلك الاحاديث نظر الاعتبار ۾ ذفد ادر کت ا5 لاان ”فك 
تمتضح نواباه مهما حاول سترها » وشكرت هولاء المشاغبين من كل قلبى › 
فد ارشدونی ا آمر م اک أعره ف من الاهتمام قىل ذلك چ 
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الفصل الغامن 


« هاندا في قمة البرج ٠‏ رفيعا لا تصل الي الابدي › 
منيعا لا بقتحمني الاعداء »> ولا يجرؤ على مناواتي منافس » 


هأنذا قد بلغت القمة » فعلى ان أضع خطة محكمة للاحتفاظ بهذا المركز 
الذى توصلت اليه بعد جهد جهيد ومتاعب جمة ٠‏ علي" ان احيط تسى بسور 
دقتربوا من مركزي ليغتصبوه منى ٠‏ وقد كنت مطمئناً بعض الشيء الى عدم 
وجود من بؤمن بفلسفتى لبستعمل عين الطرق التى استعملتها » وينسج على 
منوالى + ولکن سوء الظن من حسن الفطن كما بقول المثل » اذن فلأفترض 
الملستحل واأعتفد بوجود من له مثل هذه القالية » ولكى اقاومه يجب على" 
ان اهدم الطردق الذى سلكته » واضع حجر عثرة في كل خطوة منه ء وکان 
اول ما فعلت لهذا الغرض ان قسمت موظفى الدائرة الى قسمين » وكلفت كل 
قسم من هدين دمراقهة القسم الاخر ء وافهمته انی اولیته ثقتی دون اللاخر » 
ويدلك احضبت عل کل موظف کل أعماله واقواله ۆ سحلت عله عددا کبیرا 
من الاغلاط لكى استعين بها عند الحاجة لتهديده » ومنعت كل الموظفين منعا 
باتا من الاتصال برجال السباسة » والكتابة في الصحف » وكنت الوح لهم 
يقانون الذيل كلما رت بادرة تشير الى العصيان والمقاومة ء 

اما فيما بخص الضحة التى قامت ى عهد المدير السابق فقد اخمدتما 
وارضت کل اندر ٤‏ ولم یکلفنی ذلك اکثر من تمزق الاقتراحات الح 
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فدمتها ال المدير السابق 4 والعمل دخطة معا كسة تمام المعاكسة » ولم اجد من 
سر على انداء اى ملاحظة تخص هذا النكوص العجيب »> وكم كانت غبطة 
شنون علي" ناء“ عاطرا » ویمتدحون سیاستي ویشیدون بذکر اصلاحاتی 
واعمالى ء 

و اما الحرالد والنقاد الستاسون وقد قدەت ا متهم فا ند اش 
مع قوة مركزه وقوة جريدته » فلم تلبث الجرائد أن شرعت تملا الاعمدة » 
بالمقالات »ء تطرى اعمالى وتىث الدعاوة لى وتدم المدير السايق عدوى » وتلعن 
عه ده + 


ادا تزل الزمان بي یوما » فما لا اثق باحد » فلماذا اثق بهذا الزمان المتقلب ؟ 
وکان اول من نبهنى الى الاستفادة من مركزى دون تعرضى للمسؤولة 
القانو نيه شيخ من شيوخ الاقطاع ملك مساحات شاسعة من الارض الخصبة 
لا تصل الاه عض اقسامها لعظم مساحتها » فطلب منی ان اشق جدولا لاحاء 
القسم الباقی من‌ارضه » فراقلی ان آمن؟ عليه » واجبته بان مقدار المياه لاإبكفى 
لارواء تلك الارض » فأجابنى أن في الامكان أن اقطع المياه او اقللها عن بقية 
الأراض غر المممة » ثم اشار ملمحا الى سعة أراضه مما حع آمر ادارتها 
عسیرا » وعاب على عدم وجود ارض ی حوزتی اجری فیھا تجاربی واعلن لی 
وقد تست الصفقة فعلا » وكم كانت دهشتى عظيمة عندما وجدت الرجل يماطل 
في اخذ ثمن قطعة الارض » وما زال يماطل » حتى نسيت امرها وذلك يعد أن 
عربض يسقى تلك الارض ومن ضمنها قطعتى الجديدة »> ومن حسن حظى ان 


11۰ 


E 


وجدت منسوب المياه بكفى لكل تلك الاراضى دون حاجة الى قطعه عن بقية 
المزارعين ء وبطرق تشابه هذه وجدت في حوزتى » بعد ان مكشت ى مديردة 
الزراعة سنة واحدة عددا من المزارع يدر علي" سنو ا ما بوازى ضعف راتبى ٠‏ 
ولم اكتف بذلك بل اجبرت مدرسة الزراعة ان تضع في منهاجها مواضيع 
لا بستطیع ان بقوم بتدریسها غیری » ووضعت لهذه الدروس اجورا لانی 
جعلت مواعیدها خارج الدوام » واذا اضفنا الى ذلك اجور المقالات التى كنت 
انشرها ف محلة الز راعة » فاتقاضى علها ابهظ الاجور »> وكذا ثمن النشرات 
الزراعية التى كنت انقاضى ثمن وضعها من خزننة الوزارة » والتى كنت أ كثر 
منها » بكون راتبى قد اصبح بقدر راتب ريس الوزارة مرة وتصفا »ء ولكنى 
كنت اخفى هذه النعمة خوفا من اثارة الخواطر والشعب ء وقد وجدت ٠‏ 
بحكم مركزى العظيم وتموذى الواسع » بانى قد اصبحت مطمح انظار 
الجمعبات کک ای کست ودی ونل رضای »۰ وکان او من 
ا ee‏ ا 
الرئيس على اسماء المنتمين وكانوا كلهم من اعظم الشخصيات البارزة من 
موظفی الاتكلن ٤‏ من مستشارین » ومفتشين اداریین ومندویین › فلم آتردد 
من آن أطلب بتواضع أن بكون لى ولزوجى شرف العضوبة في النادى المذكور ء 

ولم يعض على ذلك اکثر من شهر حتی وجدت بعض رجال وزارة المعارف 
تحدثون كثيرا عن قضية العرب الكبرى » وبحبذون تأسيس ناد او حزب 
بكون الغرض منه وضع الخطوات التمهيدية للعمل في سبيل تحقيق الجامعة 
العربية الكبرى على اسس ومبادىء قوميه yT‏ 
يؤمنون بقضية الدم التى وضعها هتلر » ويضعون مقابيس للتفريق بين العربى 
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الصحيح والمزيف ء٠‏ فأثيرت قضية الاحساب والانساب » وتطرق بعضهم فقال 
بوجوب فحص الدم بالمجهر للتفريق بين الدخلاء الخونة » والعرب الاقحاح 


الملخلصين ء وكنت كلما تكاثر عدد هؤلاء المتطرفين آزداد رعبا ء فان بى كما 


ينت سابقا قارسى الاصل وامرآتى انكليزية » وشعرت شىء من الخوف 
عندما تم تاسیس هذا النادی وبداً اعضاؤه بتفذون برنامجهم » فقد ادر کت 
انه سيكون نقطة ضعق يمكن ان اهاجم منها بكل سهولة » ولكن مخاوف 
تبددت عندما ربت ان جميع الموظفين الكبار من غيرالعرب» ومن كانلاباكم 
E‏ تفوذ ف العهد العثمانى » بنتمون الى النادى » وتعصبون لقضاا الدم 
اكثر مما يتعصب لها العرب الاقحاح » فما كان منى الا ان طلبت الانتماء 
بدوری » وافتتحت‌الخدمة ق‌الحقل القومي بالقاء محاضرة راتعة عن مزابا الدم 
العربي » وكيف يفسد بالاختلاط » وشرحت النظر بات الحتسيهة والعنصررة » 
واكدت‌ان لها قيمةعلمية في الوقت‌الحاضر» واستشهدت بتقسيم‌ هتار للامم حسب 
دماثها وقالىات شها » واستشهدت بما فعله هو وموسیلني ۰ وكف احسا 
قطريهما بمدة وجيزة » ونهضا بهما الى اوج القوةءوضجت القاعة بالتصفيق» 
وتناولت الجرائد تلك الخطبة وعلقت عليها » واشارت الى قوميتي الصحيحة ٠‏ 
ووطنيتى الصميمة » وقد اضافت بعضها الى انى من عشائر شمال العراق وهم 
عرب اقحاح فابى احد الشيوح من قبائل شمر العربقة ف العروبة » وانى سيد 
من عترة الرسول زبادة على ذلك » فلا رب ان اتعصب للعروية بمشل هذا 
الاي 

وعلى اثر ذلك استلمت من أبى رسالة رقيقة هنشنى بها على ما وصلت 
SE E SA r es‏ 


«4 


۲ ا 


عنى » وان جمعية الشبان المسلمين التى تشكات حديثا غير راضية عنى ايضا > 
فلماذا لا احتل مركزا فبها كالذى احتللته ف النادى القومى الجديد ؟ وكانت 
ملاحظة ابى فى محلها » وقد انت في وقتها تماما اذ بلغت ان بعض المنتسبين 
الى الجمعية المذكورة » وممن اسآت الى بعض ذويهمم بنوى أن يشن غارة 
شعواء علي" ويتهمني بآنى قد طعنت بخطبتى القومية بالدين الاسلامي العا مى 
الذى لا مضل العربي على الاعجمي الا بالتقوى » فعزمت على ان اسد هذه 
الثغرة التى احدتتها دون تقصد » وقد خدمنى الحظ اذ زارنى في ذلك اليوم 
احد كار اعضاء تلك الجمعية » وطلب منى ان اتوسط له عند وزير الأوقاف 
لحل قضية بلحقه منها ربح وافر » واظهرت له بشاشة وسرورا» وقلت له بن 
الحظ قد ساعدنى على خدمته » وسانجز له القضية باسرع ما یمکن فما کان 
من الرجل الا ان بدا يكيل لى المدح جزافا » وشی على آدیی واخلاقی وطیب 
صلی » وقد ادعی بان بین اسه وایی رابطة صداقة اذ هما يتتسبان الى طريقه 
واحدة ف المشيخة » وقال ان الدين والعلم قد اجتمعا في ٠‏ 


a E E E 
واسرع‎ ٤» الجمعبة الدشة الحدثة » والتشرف بخدمتها ء فتهللت اسارير الرجل‎ 
اکان ان حت فو درن کا راا بک و ار کی ا‎ 
إحدث الشبان ثقافة » وان ذلك سبكون اكير دعابة لها ء ولم بتمالك ان شر‎ 
اواد ا ای ا ر ا ا‎ 

db 


وقد طلست منى الحمعبة ان ألقى محاضرة في مزابا الدين الاسلامى ء 
اک ا ی و و و و ی و 
کان الشسيوعيون والاشتراكيون يدعون بآنهم عالميون فقد اتى الدين الاسلامي 
بالمبادىء العالمية قبلهم بالفى سنه » ء 


۳ 


وتطرقت الى العدل والمساواة التي فرضها الاسلام » ويبشر بها » وحبذت 
وجوب تأسيس مثل هذه المنتديات الدينية العصرية لتقوبة الشعور الدينى في 
النشء لان المدارس التبشيرية والاجنبية تثال كثيرآً من اعتقاد المرء ودنه » وان 
هذه المؤسسة ستكون ندا لجمعية الشبان المسيحيين فتفهم العالم بان المسلمين 
لا يقلون نشاطا وغيرة عنهم ني الدفاع عن دينهم ومعتقدهم ء 

وبعد ان انهیت خطابى تحمس أحد الحاضرين فنهض معلقاً على خطابى 
بقوله : « بکفی الدګتور ابراهیم فخرآً بآنه اول رجل پتهذب تهذيباً عصرباً » 
ويقضى كل عمره تقريبا ف جامعات الغرب » ثم بقف مثل هذا الموقف ليمجد 
الاسلام وبرهن على ان ايمانه اعمق من ان تزعزعه سفاسف العصر وظرياته 
والحاده » وان الدكتور يختلف كثراً عن اولئك الحمقى الذين لا يكادون 
يتعلمون القراءة حتى ينكروا انهه ولاريب‌ان يكون الدكتور ابراهيم كذلك ؛ 
فهو ابن السيد اسماعيل الشيخ الورع المشهور بالتقى والمكرمات » ٠‏ 

وكان هذا الخطيب المتحمس احد موظفى دائرتى البلداء » وقد تال 
مكافاة طيبة على خطابه ذاك » فزاد راتىه » واحتل مركزاً مهما ٠‏ 


ومهما بلغ اعجاب القارىء بخططى المحكمة وسياستى الرشيدة فان 
اعجابه سيكون اعظم حين بطلع على الخطة التى اتبعتها لاحوز على ثقة اكير 
طاتفتين متناحرتين على السلطة ف العراق» طالفة السنة من اهل الشمال » والشيعة 
من آهل الجنوب + فبعد ان ماتت الحزازت والبعغضاء بين الطرفين ببب 
اشتراكها ف ثورة واحدةوثورة ذات هدفواحد عمل عمل يعض المتصيدين عل 
احياثها ٠‏ وكان اغلب هوؤلاء من الذين لم بتح لهم الحظ سلاحا خر يناضلون 
به ٤‏ فما کان منم الا ان شرع کل قسم يدعی بآنه مغبون » وشرع بتمسك 
بدعوی الدفاع عن مصالح طاتفته » وکنت بحکم مرکزی على اتصال وثيق 
شيوخ الجنوب واهم اقطاب الحركة الطائفية إيضا » ولا وجد بعض هؤلاء 
اني لااقف قط ضدمصلحة من مصالحهم رکنوا الي" » وقد قالآحداصدقائي 


a 


من الشيوخ » وهو الذى وهبنى قطعة الارض » ف موقف مزاح بينه وبين 
صدق له : « ېدو ان الدكتور ابراهیم من جماعتنا ٤‏ بتعصب لصلحة اهل 
الجنوب اكثر من تعصبنا نحن لها » حتى لكأنه غير سنى » ٠‏ 


فاتتهز الفرصة وسألته : « وهليمكن ان يكون الانسان سيدا وسنيا 
في عبن الوقت ؟ وهل تعنى الشيعة غير التشيع لآل الرسول ؟ وعدا ذلك فهل. 
تدری ان اہی من مازندران قد ھاجر ال العراق قبل ولادتی › واذا کنتما 
ترمانى ملتصقا بالسنة فلست افعل ذلك الا لانقاء شرهم ء آما خدماتى الحقيقيه 
فقد رأنتما بنفضسكما من أقصد بها ء واظن ما فعلته معكما يزيل العشاوة > 
ویؤکد لما بانى غيور على مصالح الطائفة اكثر من كل افرادها » ولكن من. 
صالحنا حمعا الا اعلن نواباي + » 


دون ان بعلم ای طرف من الطرفين بأنى متصل بعدوه الطرف الآخر ٠‏ 


AU 


المسم‌الرابع 
مام التو راا شي 


الفصل الاول 


« واذا كان هذا الحاه وهذا السلطان لا نمکنى مزب 
اشفاء غليلي ¢ والانتقام من اعدائي ٤‏ وممن أساءوا الي 6 
فما احقره ؟ ) 


کنت في صباح احد الایام ي الدائرة » منهمكا في اعداد كلمة مناسبة 
لألقيها في حفلة عقدتها جمعية الشبان المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوى > 
وينما انا منهمك في هذا العمل غير الرسمى الذى لم يكن بين يدى سواه ٤‏ 
دخل الحاجب بعلننى بزبارة صديقين » ودخل في اثره شابان » احدهما طويل. 
القامة ممتلىء الجسم تلوح امارات النشاط والقوة في وجهه وعبنبه » والآخر 
وسيم الطلعه » رقيق الملامح ء وديع النظرات ء وبنظرة واحدة علمت أن لهما 
صورة في اغوار ذاكرتي » وتقدم اوا خالا شون الخسكرئ ٠‏ هرق 
النجوم فوق كتفيه » وعلى صدره علامة تمثل جناحين مبسوطين ٠‏ وتقدم الائنان 
من المنضدة وقال النحبف وهو باسط يده : « انكفى عشر سنين حقاً لتعيير. 
الائسان الى حد لا تعرفه اصدقاؤه وابناء صفه ؟ » ٠‏ 
واتقشعت غيوم النسیان من ذاکرتی بمجرد سماع صوته » ووئبته 
فمددت دی لاصافح تلك المد الرقيقة وآنا اقول : « لا طبعاً ايها الصديق 4 
وكيف تنسينى هذه المدة القصيرة ( سامى ) اخلص اصدقالي » ٠‏ 
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صافحت الضاأً. بط واستطردت : « وهذا غسان ايضا ومع انه قد تغیر اكثر 
من سامی » ولکنه ما زال محتفظاً بهيئة الشقاوة والميل الى العنف ء وما أجدره 
بهذا اللباس الذى يرتديه ۽ » 


و حلستهما قرا منی » وآمرت الخادم باحضار القهوة » وآظهرت لهما 
حفاوة واعزازا » ولم استطع ان اقاوم رغبتی في اظهار ما لدی من قوة فاتتصیت 
وراء منضدتى » وقلت لسامى بنغمة ازدراء وسخرية « ترى ماذا تعمل الآن ؟ . 


فقال « موظفاً طبعاً ٠‏ انى اشتغل مهندساً في وزارة الاشغال » فسالته : 
» وکم الراتب ؟ » فاجاب : « خمسه وعشرون دېنارا لم تزد او تنقص طيلة 
خدمتی التى تقرب من سبع سنين ء لقد درست الهندسة المدنية في امرئكا 
على تفقه الحكومة » وم للت على شهادة في هذا الفن » انى لا اتذمر من الرانب 
فهو غیر قلیل تي نظری » ولکنی غير راض عن العمل » لقد مرت بی ظروف 
تمنیت فیا لو استطیع از امعصل على قوتی بعرق جبینی » فقد وجدت انی 
مضطر في كثير من الاحيان الى خيانة واجبى » اذ اجبر على غض النظر عن 
خیانات وجرائم وسرقات علنية من خرينة الدولة » دون ان يكون في امكانى 
ان اعترض علبها او اتلافاها ء لقد كلفت مرة بمراقبة دفن مستنقع واسع » وكان 
متعهد الدفن قد اتفق مع الدائرة على سعر معين لما تحمله سيارة نقل كبيرة من 
التراب » ولاحظت ان السيارة لا تحمل من التراب في كل مرة اكثر من نصف 
حملها فقدمت تقریرا بذلك الى ریس دائرتی » فلم بعرہ شیا من الاهتمام » 
ختعديت‌المرجع واوصلت خبر هذه السرقة الىالدائرة العليا » وكانت‌النتيحة ان 
تنكر لي جميع الرؤساء الذين تقدمت اليهم بالاعتراض وقد عوقبت على الاثر 
بالتحويل الى محل بعيد » واعطيت عملا متعبا » وبدات سمعتى تسوء تدر يجا 
ولم ارتدع عن المداخلة في قضابا كثيرة من هذا النوع على الرغيم مما حدث » 
فسميت مشاغباً ورشحت للذيل مرارا »> وكنت اعفى في كل مرة لان الدائرة 
تحتاج آ 0 الى ارشاداتى الفنية ء » 


)Y+* 


ال ا 5 دك ا اسعادة الور ان اصامی. کان الاول ى 
الخ هن ضرت دذکاکه المثل » ومن مضحكات القدر ان نحده الآن. 
اقل منا الاثنين راتيا » وأبعدنا عن السسطوة والسلطان » » فتلسمت وفلت. 
متباهياً : « هنالك فرق عظيم بين الحياة المدرسية والحياة العملية » وليس 
من الضرورى ان تكون المتفوق في الدراسة متفوقا ي الحياة العمليه » فقد. 
CES‏ ) 

وقال سامى مصرآ : « لست معك با دكتور ء ان الحياة العمليه عندنا 
اسټت الا سلسلة اغلاط وخانات واكاذب وغش > والمتفوق ق حاة. 
الدراسة سمو على هذه الدنايا » اما المتأخر فيها فيتقنها لانه لا يجد غيرها 
بضاعة للعيش ءواذا استولى على زمام الامور عد من الاذكياء على أنيكونوا 
اكفاء ومخلصين فان ابام الشعوذة والتدصل ستنقضى حتما + » 

CE PAC OT 
التى كانت تتملكنى بوم كنت تلميذا » وقلت لتفسى : « حقاً لو ملك زمام‎ 
الامور امثال هذا الارعن لكان في ذلك نهايتى ونهابة امثالى ء اذن فلننتبه‎ 
» ونعمل المستحل لطاردة امثاله *ء‎ 

وقال غسان : « ولكننا تومل ان يملك امثال الدكتور زمام الامور 
ي کل دائرة لتسير وفق القواعد الفنية الصحيحة » وتنجو من الاخطاء 
والاخطار + » 

فشكرت الشاب » وتوقعت ان بكون وراء هذه المداهنة مطلب آخر+ 
وقد صدق حدسی » اذ لم يلبث ان اضاف : « ان سعدالدين بيك مدير 
الاشغال العام هو من اخلص اصدقائك کما بلغنی » واخی كان ق الدالرة. 
المركزة » وقد حان وقت ترفيعه فلم يلتفت له احد رغم شدة الحاحه في 
المراجعة » فعسى ان تدفعكم رواط الصحبة المدرسية الى تذكير سعدالدين 
بيك بواجبه ٠‏ ثم هنالك سامی » وقد بدأت الدائرة تضابقه » وتشدد عليه 
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النكير » فيجب الا تنساه « اقول ذلك مع علمى بأن سامى يكره التوسط ء 
ولم بات معی هذه العادة ولکنی لا اعتقد انه درفض مساعدة صددق مثلك 
اذا مد“ له بده » ء 

وایتسمت ابتسامه تشفی وحقد » وتذدکرت ما کاده لى هذا اللعن 
یوما من الايام وتدکرت کره التلامند 9 وحبهم لسامی هذا » فشعرت 
بو فلت DD:‏ اتکہما Yi‏ تدربان ای 2ع من الرجال سعدالدین سك ھا ⁄ 
ولا تعلمان الى اى حد يصل به العناد في يعض الاحبان » لقد قاسيت منه 
الامرین ہوم کنت تحت امرته » فرآیت من صلابته ما حیرنی » ولو کانت 
صلابته هذه في مصلحة الدائرة لهان الامر » واتت بنتاتج حسنة » ولكن 
الرجل ليد الدهن »> بطىء الفهم ء ملتوى الاساليب احمق ارعن »› خططه 
مع کل دلك سأخاطر واحاول ان اقنعه مساعدتکما مهما E‏ إلا 6 
وانی اق ا ا تنذکرانی ف اوقات الضق » واشكر هده الفرصة الى 
جمعتنی بكما » وظهر انكما ما زلتما صديقين كما كنتما ايام التلمذة رغم 

فضحك غسان واجاب » « انی لا انی فضل سامی على" » وستحیل 
أن اقلل من احترامي له حتى ولو جعلتني الظروف ملكا > وابقته موظفا 
صغيراً » فلولاه لا وصات الى ما وصلت اله » ٠‏ 


واجابه سامی محمر الوجه : « انك تغالى با عززى داتما كعادتك 
عند اعترافك بالجميل » وهذه صفة ملازمة لذوى القلوب النبيلة « انى 
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لم افعل اكثر من مساعدتك ف فم بعض الدروس في ابام التلمذة » وهل 
هنالك اتفه من هذه المساعدة ؟ ») + 

وشعخرتٽت شىء من الحسد لهذا ( السامى ) رغم كون راتیی ضعف 
راتبه والفرق بین مرکزی ومرکزه كالفرق بين الثربا والثرى ٠‏ 

وودعتهما الى الباب » وآنا اعدھما خیرا » وما کادا ببرحان غرفتی حتی 
اخذت التلفون » واتصلت سعدالدين ك ء وعد ان يته وسالته عن 
صحته واخاره » فاجاته مازحا : « لقد سمعت شكابات مرة عن سلوكك 
نحو موظفيك الصغار » فقد كان عندى احد رفاق الدراسة » واسمه سامى» 
وهو مهندس عندکم دروى العحا عن الخيانات والسرقات التى تحدث 
ف الدائرة » وهنانك كاتب ابضا يدعي أنه لم ترفح حتی الان ( مع انه 
ستحق ذلك طبعا ) فدافعت عنك دفاعاً محیداً » ولولا انهما من رفاقی في 
المدرسة لبطشت بهما » فانا اعرف الناس بكم وبعدالتكم » ولكن لا احب 
ان قى هذان بدوران في کل مکان وبرویان ما برویان » والاحسن 
ارضاوهما بالتی هی احسن » ودفع شرهما + » 

ونقلت لى اسلاك التلفون اقبح ما سمعت من شتام کان آخرها قوله : 
« اری ان قانون الذيل هذا ليس بذى فائدة في معالجة اخلاق بعض 
الموظفين » ولو كان الامر بيدى لجلدتهم علنا » واريتهم كيف بتطاولون على 
رسائهم » وعلمتهم من اين تؤكل الكتف » ٠‏ 

واقفل التلفون بعدها بعنف » وف رکت دی سروراً وشرعت ادور فوق 
کک وا اقهقه حذلا۶ » وقلت : « لو کان غسان في غير السلك العسكرى 
لارته من انتقامی ما تشیب لهو له الولدان ولكن صبرآً وسنرى + » 
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(( خطة دضاع ( 


« أناقي قمة البرج والطريق اليه لا بتسع لاكثر من 
واحد » فلانتبه ولا حفظ المسافة بيني وبين الصاعدين » 


مع مقدار رواتبهم » واهمية العمل المسند اليمم » فأقل الموظفين راتبا هو 
اکثرهم ° ُ واقلهم اعارا ولم تشد داثرتى عن هذه القاعدة » ويذلك 
او ا ورک و 


الاس وقوذهم في الحكومة وف المجتمع ء فاعطاء رجل غمر اكثر مما 
بستحقه من الاهتمام خسارة للداثرة » حتى ولو كان دلك لا پتعارض مع 
مصالح آخرين » وكذلك اعطاء رجل کبیر آقل مما بستحق من الاهتمام معناه 
ایحاد مشكلة قد تۇدى فک ال نن و و دی الى شعب عظيم » حتى ولو 
ا 

وکانت داثرتى منتدى خاصاً للاصدقاء والاقارب والمناصرين وارباب 
المصالح والمشاغبين » فالدائرة مكتظة بهم على الدوام بستهلكون من القهوة 
والشاى والسجاير ما ساوى ثمنه راتب موظف صغير من موظفى الدائرة» 
a O O a,‏ 
رئيس الدائرة لا يخضع للقواعد الحسابية الاعتيادية التى بخضع لها حساب 
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صغار الموظفين > والا كانت ديونه عند موظفى الدائرة في خطر الاهمال 
والانكار » وتصبح بالنتيجة في بطون هؤلاء نسياً منسياً ٠‏ 


وبمثل هذه الزيارات الرسمية كنت استطلع خبر كل ما بحدث في البلد 
ويدور من اشاعات على الالسنة وبها كنت اغمز قناة رجال الحكم والوزارات 
فأعلم متى تضعف الوزارة ومتى تقوى ء واى الرجال سيكون بطل الساعة» 
وآيهم سيسمى الخائن » وقد وجدت بعد تجحارب كثيرة ان النصائح التى 
قدمتها للرئيس الذى رفعنى الى منصس الرئاسة كانت ذات فائثدة لى فقد 
عادت عليه وعلى من تمسك بها باوخم العواقب وذلك لان عدد من يدوس 
حقوقهم القانون الاستشنائي بكون عظيماً » ويضم أقوى الشخصات وأكفا 
الموظفين على الغالب » ولا بسكت هؤلاء طبعا على ما حاق بهم من ادى ٠‏ 
ولا یوجهون سهام کرههم الى خالق هذه القوانين » بل پوجهون هجومهم الى 
الوزارة التى يلبقتها عليهم » والى ريسها يصورة خاصة ء ولا كائت الاحزاب 
قد عطلت » والحرائد قد قدت » تحولت تلك المناورات السساسية الى عداء 
شخصی » وکثر عدد الطامعين » وزاد عدد الحمعات وفطت الجر كات 
الطائفية والاقليمية »> وحركات الاقليات » بسبب كثرة من بعتمد عليها بعد 
بآسهم من وجود حزب بنتمون اليه » او صحيفه تدافع عنهم » ففى السر ينمو 
المباح والممنوع ويقوى المفيد والمضر معاً »> ولكثرة المنتهزين استفحلت هذه 
الحركات المضرة » واتخذ يعضها شكلا مسلحاً بهدد المملكة بالخراب ء 


هذا الحو كثرت التهم » وتعددت المثالب » وتنوعت ا لمطالبب ٠‏ وازداد 
عدد الحمعيات واللجان والنوادي التى تستر اعمالها السياسية بستار مضحك 
شسفاف » واختلط الحابل بالنابل » اما القائمون بهذه الضجة فهم المتعلمون 
والموفلفون وذوو المصالح الشخصية ء وبقى الشعب بعيدا عنما يراقبها 
ویراقب ما ينتج عنها من قلاقل واضطراب بخوف وفزع » لا پیدی رابا ٤‏ 
ولا بحرك ساکتاً » فقد شس من رجاله وقادته بعد ان صار کل منهم يفضح 
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السياسية » افتح صدري لها كلها واناقش في ما يخصها » وابدى رآ فيها > 


وفى احد الايام زارنى شاب بحمل شهادة عالية » ولكنه لا يحسل 
وظبفة عالية » وندآنى بمحاضرة طويلة ذهب فيها الى ان معظم واردات العراق 
تصرف في مصلحة ابناء الشمال » ومعظم هذه الواردات من تنيجة كدح ابناء 
الجنوب » فمن العدل ان بصیب هولاء قسماً وافراً منھا » ثم اسهب ي بيان 
حالة اهل الجنوب » وما هم عليه من تأخر وفوضى » وجهل ٠‏ فالبعثات 
العلمية كلها من نصيب ابناء الشمال » فما دامت درجات الامتحانات بايدى 
وزارة منهم » وهى وزارة المعارف فمن صالحهم طبعا ان يساعدوا ابناءهم 
وذويهم » لذلك برى من واجبه وواجب كل مثقف من ابناء الطائفة الجعفرية 
ان يشمر عن سلععد الحد » ويستهدف ترقة حال هولاء ٠‏ ومساعدتهم ٣‏ 
وبضحى بالغالى والرخيص في هذا السبيل ٠‏ 

واظهرت تحمسا لبد الرجل كفرد بغار على مصلحة طائفته > وطلبت 
منه ان بعتبرنى واحدا من هذه الجمعية التى تدافع عن مصالح الاكثرمة 
الساحقة الذين هم ابتاء البلاد الشرعيين » واكدت له بآن الالحاح يضمن 
اعطاءهم ما ستعون ء 


وكان لكلام هذا الرجل صداه العميق عند الاتتهازيين والمتصيدين »> ٠‏ 
فاش اة الدافون عى قزق الشغب الممشومة من ك دت 
وصوب » واضطرت الحكومة ان تعير هؤلاء الكثير من الاهتمام وترضى 
قسما منهم باعطائهم المراكز اللائقة بامثالهم المخلصين » حتى ولو كان ذلك 
بخلق وظاثف جديدة لا لزوم لاحداثها » واجابتهم الى فتح المدارس وملاحظة 
امر البعثات العلمية ء 
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مشقفين محايدين » وقد كنت احد افراد هذه اللجنة » بل المتنفد فيها ٭ ومر 
انی كنت معدودا من طائفة ابناء السنة في الظاهر فقد كان ابناء الشيعه 
بعدونى نصيرا قوبا لهم ٠‏ وقد حبذت لهؤلاء ان يقدموا للبعفة اتاسا 
الرسمية وتقضى على هذه النعرة فيم ٠‏ وتحد امشال هؤلاء ف المدارس 
القديمة ف النحف أو ن ایثاء الشيوخ وتلامىدة المدارس الدينية ۰ 


واقتنعم بصحة رآبى جميع الاعضاء المحسوين على هذه الطافة ٠‏ 
ويذلك ضمنت الاتنصار لاآرائي واقتراحاتي عند الاجتماع للبت قى آمر 
اختبار اعضاء البعثة » ومما دفعنى الى ترويج هذه المقترحات »> فى الحقيقة ٠‏ 
هو معرفتى بآن اختيار المتقدمين في الدراسة والاذكياء من التلاميذ من كلتا 
الطائفتين معنا تربية نخبة صالحة تجعل مراكزنا في خطر ء فاذا رج 
البعض »وقد تكون من المتنفذين » حاملا شهادة عالية قي الزراعه مثلا فلابد 
له ت اهلسته للخدمة » ان بحاسبنى على تلك الخطط الطوبلة العريضة 
التى كانت في الحقيقة حبرا على ورق ء او كتابا مهملا لا يعد حتی من 
قرآ ٌه «وسوف لا ينخدع طبعاً برضاء المزارعين وسكوت المشاعبين >“ 
وسوف بكشفون الغطاء عما انخدع به المحايدون الذين بقرآون ولايحققول٠‏ 

وحل موسم الامتحانات » وانعقدت الحلسة لتعيين اعضاء البعشة 
وراجعت قامة اسماء الموصى بهم قبل ان اذهب الى هذه الجلسة ء وقد 
کنت اعلم انه كلما كثر عدد الذين بوصون على واحد » كلما کان ذلك 
ىكى ا غا ولا » فمساعدة هؤلاء ذات فائدتين » ارضاء المتنفدين؛ 
وتحطبم آمال الطامحين العصاميين ٠‏ 

وبلغ سرورى متتهاه حين علمت ان التطرقين من ابناء الطائفة قد 
تفذوا نصاٹحی بحذافيرها » فاختاروا بعض تلاميذ المدارس القديمه > 
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ورشجوهم للسعثه بدعوی انهم إ5 أخلاصا لاطاكمة واهتماما دامورها 4 
فضممت صوتی الى اصو اتهم »> واتتهت تلك الحلسة التى كانت العابة منها 
حل مشاكل البعثات واختيار الاكهاء من التلاميذ » واحباط مساعى 
الانانىين ٠.‏ 

واكثرت الجرائد من ذكر اعمال هذه اللجنة النى قضت على الوسائط. 
والحزييات » واختارت الأكفاء من ابناء الشحب » ولم هتم احد بالبعثات 
سوى اولئك الاذكياء من التلاميذ الذين حرموا من البعثة » ومن حقوقهم 
الاخرى » فاضطروا الى دخول بعض المدارس العالية في بغداد ء 

بهذه الوسيلة ضمنت الى حد ما عدم وجود من پسستطيع ان موز 
بشهادة بستطیع با ان پزاحمنی او بحاکمنی ويناقش اساليبي ویکتشف 
حقيقة سیاستى . 

وكنت أتتبع أخبار حؤلاء التلاميذ ( التخبة ) فكانت الأضار المسحكة 
المسكة ترد عنهم مبينة رسو بهم الفظيع ُ وانهزاماتهم المتوالية » حتى ضجت 
الخزينه من كثرة مصارېفهې دون جدوی وتنقل بعضهم من موضوع الى 
موضوع عبثا » وقد لفتت اخبارهم انظار الكثيرين » حتى ان احدهم سألنى 
E N N‏ او تظن ان نيل شهادة عالية ف 
فن من الفنون آمر ميسور ؟ ان دون ذلك خرط القتاد » وليس في استطاعءة 
الا تان ان توصل الى مثل هذه المرة من الدراسه الا ان بكون نايغة 
عصره وعقری زمانه » وامثال هو لاء قلیلون يل شواد معدودون لا جود 
بهم الزمن الا بين الحين والحين » ء 

ونظر الى الرجل نظرة اعحاب واكبار م سالنى : « وهل هنالك من 
یحمل. شهادة دکتوراه غر اھا الدکنور ابراهيم ؟) + 
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شهادة من فروع آخرى آقل اهمية من فرعي ٬‏ ثي هې قد حصلوا على شهادا ټم 
تلك من فر نسا وامرتکا والمانيا ٠‏ ومعظم حامعات هده الامم تجارية بحتة 


فأجاینی : « انها لحریمة ان بتساوی هژلاء بالدکتور ابراهیم بالدرحه» 
ویکون لهم عين حقوقه » ۰ 


فاجبته : « حتی ولو کان ذلك فانهم سبخضبون في الحياة العملية » 
ويبرهنون على ضعف مقدرتهم وقلة كفاءتهم » فالحياة هي الك الذئ 
يبدو به زيف البعض » وهاهم لا ستطيعون غير التدريس في بعض المدارس» 
اما انا فقد توصلت بمدة وجيزة الى هذا المركز المحترم يفضل خبرتي وکفاءتي» 
لا شضل شهادتى » فالشهادة لا تخولنى كل هذا التقدم مرة واحدة ء 
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لم يكن هذا في الحسبان 
لم اشعر قط فما سبق بما شعرت به من توجس وحدر عند رؤية ذلك 
الشاب الدى دخل على" لاول مرة » كان طويل القامة عربض الالواح » متين 
التركيب 6 تطل نظرات الاضرار والسزم من حثٹ حاحسه المعقودين فللا 
وتکاد دسق الدم من وحشه ام مانن 6 وخطا تحوی خطی اتةه ومد 
EET‏ قد تفسه انامه لطفة : ( هاث اس دوز : 
E‏ : شم عباس دکتور ټ 
الزراعه من حامعه لندن ») ء٠‏ 


وخفق قلبی عنف » ومددت دی اصافحه وأا قول محاملا : 

« اهلا بك ء اذن فآنت من نفس جامعتى ء هل من خدمة اقدر ان 
اسدها لك ء وخبرنى اولا هل ذهبت للدراسة هناك على نفقة الحكومة ؟ اد 
لم سق ان سمعت اسمك قل الآن ؟ » + 
صرفه على تقيفى فهو من القلاثل الدين لم بتعلموا ولكنهم يقدرون العلم ‏ 
ولم آخيب آمله فقد اهرت جدا وكماءة في الدراسة فكنت دائماً من المتفوقين» 
ولعدم وجود واسطه استند عليها لتحصل بعثة على تفقة الحكومة ٠‏ قررت 
أن آدرس على تفقتی ٠‏ وهکذا کان ولم اتأخر ف الدراسة مطلقاً » بل كنت 
مثال الجد والاجتهاد حتى حصلت على درجات عالبة جداً » وكنت اول 
الناجحين ف فرعى ء وعندما علمت بأنكم درستم في تفس المدرسة التى درست 


۸۰ 


+فها سررت ES‏ اد آدقنت بانكم ستمدون ید الممتاغدة ل ¢ كما ا آيقنت 
وسألته عايسا : « اتعنى انك ترغب ف آخذ وظيفة في هذه الداثرة ؟ » ٠‏ 
فاجابنی مو کدا « طبعاً » اذ لم ببق لى رآس مال اعتمد عليه للعمل 
٠مستقلا‏ ) ٠‏ 
فاظهرت له اسفاً عظیماً » واکدت له بان ملاك دائرتی لیس فيه شاغر 
»ونصحت له ان يطلب من وزارة المعارف وظيفة » فهى بحاجة الى مدرسين » 
وقد سبق لها ان وظفت الكثيرين من متخرجى كايات الزراعة في اميركا وغيرها 


« وهل ف الامکكان ان اشطب من عمرى هذه السنين التى قضيتها ف 
الدراسة » فأهمل كل ماتعلمته فلا آستفيد منه ولا اعمل ف دائرةاختصاصی؟ 
ان هذا لا طاق ايها الدكنور » وارجو ان لا تهتم بقضية الراتب اذ ليس لى 
من رغبة غير الخدمة » وانى مستعد للخدمة بآى راتب کان » ٭+ 

واردت ان اقطع على هذا الشاب خط الرجعة فاظهرت له استحالة امكان 
ااجابته الى طلبه » واکدت له بآنه لیس ي امکانی مساعدته » ولا خرج تنفست 
:الصعداء » وقلت لنفسى : « لقد تخلصت من هذا الشاب الى الاد » وتخلصت 
من الاخطار التى كنت اتعرض لها بمجرد امكان وجوده ف وظيفة مهمة في 
دائرتی التی یجب ان تکون تحت سیطرتی تماماً » ولکنی لم آلبث ان علمت 
أن التخلص منه ليس هيناً الى هذا الحد » فقد اصر الشاب على مطاردتى » 
ومحاولة التوظلف في داثرتى بكل وسيلة » وقد طهر لى نشاطه في اليوم الثانى» 
اذ زارنی رجل ذو نفوذ لا سستهان به » وفاتحنی في امر توظیفه » وکان هذا 
الوسيط الجديد هو سعدالدين بيك تسه » ولم أعلم كيف وجد هذا الشاب 
«طردقة الى سعدالدين يك وفاز بمساعدته وقد سآلت زاثرى عن ذلك فقال : 


۱۸۱ 2 


« انه صدیق حمدی ابن اخى ء وقد درسا معا في عين الكلية » وقد طلب. 
حمدی أن اساعدہ بالحاح فلم استطم ان ارده خاا 2 

ولا بسطت له اعذاری قال : « اذا کان هذا هو المانع الوحيد ففى. 
استطاعتى ان اقنع الوزير باحداث وظيفة مناسبة له ؟» ء 

فسالته : « ولكن لاذا لا تحدث له وظيفة في داثرتك ؟ » 

فقال ضاحکا : « طهر ان الشاب قد عشق خصالك ٠‏ فهو ای الا آن. 
بكون بمعيتك وهو لا بريد العمل في غير الزراعة » ویدعی انه سیون كفوءا 
لكل ما بلقى على عاتقه من المهام » ء 

ولم أعلم بأية طريقة اتملص من هذا القيد الذىاخذ بكبلنى به سعدالدين 
افندي » وطلېته منه آن پمهلني الى الغد لعلي آجد لهذه المشكلة حلا موفقا + 

وف مساء ذلك اليوم زارنى احد المتنفذين من شيوخ عشائر الديوائية». 
وفاتحنى فيقضية هذا الشاب‌ايضا » وف‌اثناء هذا الحديثآتى سعدالدين بيك» 
وقد شكرت‌الصدفة التي جمعتهما لانبن‌الرجلين عداء مستحكما فهذا الشيخ 
ممن اثاروا الضحة على سعدالدين بك اثناء وجوده ٤‏ رتاسة هذه الداثرة » 
وتعمدت أن افتح حديث الشاب فأكثر من سوال الشيخ عنه وعن اهله. 
ومر کزه ٤‏ فکان الشيخ يطريه ويشيد باخلاقه انفاضلة » ومركز عاثلته ف. 
الحنوب » وکان لحف ف رجاله وژ کد لى وجوب مساعدته » وکنت اراقب. 
ملامح سعدالدين بيك فأجدها تنقطب » وقد ظهر الامتعاض جليا في كل. 
حرکاته ۰ 

- وعندما انصرف الشيخ انطلق سعدالدين بيك بكيل الشيخ ولكل اهله 

واقاربه شتام مقذعة ثم اضاف آسغاً : 
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« لو كنت اعلم ان هذا الكلب بنتمى الى هذه الطائفة الملعونة » ومن 
انسل هولاء الاعاجم » نا تكلفت مۇونة التوسط له عندك » ولكن شكرا لله » 
غان الوقت لم يمض »> واباك ان تحاول مساعدته » ولو حاولت ذلك لقمت 
مكل الوسائل الممكنة للحيلولة دون توظيفه ٠‏ ان اتصال هذا الشاب بعشاثر 
الجنوب ما دام له مثل هذا المركز فيهم خطر عظيم يجب تجنبه مهما امكن ٠‏ 
اما ابن اخى فساعرف كيف اوبخه على مد يد المساعدة لامثال هذا الشاب » ٠‏ 

وحمدت الله » اذ مهد لى فرصة النحاة من مضابقة سعدالدين بيك 
وانقذنى من غضبه وقد كنت اعتقد أن هذه الحادثة ستكون فصل الخطاب 
فی امر الشاب » لولا ان زارنى بصحبة ابن اخ سعدالدين بيك ف اليوم الثانىء 
وبسسط لى ابن اخ سعدالدين بيك سيرة هذا الشاب » وكرهه للطائفية وبين 
الى فائدة توظيفه “ف مقاومة هذه الافة اللعينة ء واعقبه الشاب وصار مدلى 
بآرائه ی الحرکات التی قامت في الجنوب » ؟ وبؤکد لى بآن كل الحركات 
الطائفية هناك قد قامت تحت ستار الدين » وبتاثير الشيوخ على الفلاح » وان 
الفلاح لو تعلم وارتفع مستواه العقلى فسوف لا بكون هنالك محال لاستغلا 
.وتسخيره لمقاومة الحكومة »> واكد لى كرهه للنظام الاقطاعى واستبداد 
الشيوخ ء 

واردت ان اظهر له بمظهر الطيبة فوعدته خير شرط ان يرضى بذلك 
.سعدالدين بك ء 

وظهر اليس على وجه الاثنين » وقال بآن الامر قد اصبح مستحيلا من 
.هذه الناحية » ولا بعرفان كيف انقلب سعدالدين بيك عما كان عليه البارحةه 
وكان الشاب بنظر الي“ نظرة غريبة عندما رآى اصرارى على مقاومته » ولم 
ليث أن قال بكل جراة : 
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« لقد طالعت مناهجکم في اصلاح الزراعة ولكنى تأكدت عندما زرت 
عشيرتى في الجنوب بان الحالة قد زادت سوءاً عن ذى قبل » الامر الذى لفت. 
نظرى الى عظم الفارق بين القول والعمل » ولا اعتقد انكم قد اطلعتم على 
ذلك » والا لتلافيتم الامر » وهذا بریکم يحلاء ضرورة وجود مفتش زراعي. 
راق ا ا 0 ) 

ولو کان هنالك ادنى آمل بامكان مساعدة هذا الشاب لتلاثى عند 
سماعى ذلك التحدى منه فقلت له : « ان الدائرة تعرفواجبها بهذا الخصوصء 
وسوف تقوم بما عليها » وانها تشكر لك ارشاداتك هذه » وساحاول ان 
ارشحك هذه الْهمة » » 

وبعد خروج الاثنين بما بقارب الساعه من الزمن افتتح الداثرة زعيم من. 
آھم زعماء الودة وممن بآمکا نهم ان بقتلعو نی وبطاردونی شر مطاردة 
اذا ارادوا» وکم كان عجبى عظيما عندما رأيته يطرق عين الموضوع الذىطرقه 
آخرون قله » وهو مساعدة هذا الشاب اللعين » وكان الزعيم الحديد من. 
آلد آعداء المدافعين عن الفلاح » فقد كانت له اليد الطولى ف وضع معظم 
الأظمة القاسنة التى سنتها الحكومة العراقية لتكبيل هذه الطبقة من السكان. 
حتى جعلتهم عبيداً للملاك والشيخ » وهنا وجدت فرصة للتخلص من هذا 
الوسبط فاعدت على مسامعه کل ما قاله الشاب » وسردت له کل آرائه ف. 
الحكم الاقطاعي وسلطة الشيوخ ١ء٠‏ الخ فاحمر وجه الشيخ وبدا يصخب 
ويلعن » وخرج من عندى ثاثراً حانقاً « وبعد خمس دقالق من خروجه سمعت 
ان سیارته قد اتقلبت وأصابه جرح بلیغ لم یمهله بل قضی عليه ۰ 

وبظهر ان للشباب كثيراً من‌الاصدقاء مهدوا له سيل الاتصال بشخصيات. 
بارزة اخرى » فكنت اقنع كلا منهم بما يناسب عقليته » ولكثرة من توسط بم 
هذا الشاب وفشلهم كلهم » في حملى على توظيفه » اقتنع الشاب بانى اصر على 
عدم قبوله » فدخځل علي يوما محمر الوجه ٻدون استئذان وقال لي بدون 
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تحبه : « اتدری عام ددل عملك هذا انها الدكتور ابراهیم ف احباط مساعی» 
وعدم اعطائي فرصة للعمل معك ؟ انه بدل على انك تخشى ان يكون معك فنى 
ادارتك وفشك وخداعك لارآی العام + لقد اتصلت سن طاردتھم وبرگيسك 
الأول 4 فاطلعنی على کل دناءاتك ولكن صىرا وساعلمك من این ئۇكل 
TE eG‏ 

وشعرت ان الشاب قد تخطى حدو ده وجن فقلت TE‏ « لم آکن 
E‏ اعلم انت سیء وکت ای هذا الحد » ولا لىق بآمثالك غير الطرد * 


ومددت بدى لاضرب الجرس ء ولكن الشاب هجم علي" كالمجنون » 
ورفعنى من فوق الكرسى » وكال لى لكمة ملاكم مدرب » ثم اغار علي ومضى 
بصق على" وب ركلنۍ بقدمه » وخشيت ان بقتلني » فاندسست تحت المنضدة 
وأخذت اصيح مستنجدا » فدخل الخادم ولم يستطع ان يوقف هذا المجنون 
عند حده » فقد ضربه ضربة شلته فاستغاث بآخرين » ولم بتمكن من التعلب 
-عليه الا ثلاثة منهم وشرطى مسلح هدده بمسدسه ٠‏ 


وقد اعترف الشاب بجرمه طبعا بكل تبجح وسيق الى السجن مخفوراً 
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الفصل الرابح 
خطر آخر » 


حذار من امنطى مع هو لاء و کافحوهم بالتهم 4 
ولتعلموا ان لكل عهد تهمة ٤ء‏ ولكل ميدأ ضحاباه » 


وخلال وجودی في منصبی سقطت ثلاث وزارات » واحتلت ثلاث اخری. 
محلها ء٠‏ اما عدد المرشحين لكل هذه الوزارات المختلفة فثامت لا تعر » فقد 
يساهم وزير اذا کان مولعاً بالمنصب في ثلاث وزارات او اكثر » وقد بعاکس 
الحظ آخر » فلا تتاح"له فرصة الاستيزار ولو مرة واحدة ء 

اما الطرق التى اصبحت تتبع في الآونة الاخيرة » فقد كانت تختلف اتم 
الاختلاف عن سابقاتها » أذ ان شهوة الخلود ف الحكم اصبحت مطمح افئدة 
الجميع » وما دام في استطاعة كل وزارة ان تسن e‏ 
بمن تشاء في اعماق السجون » وتتهم من تشاء يما تر من التهم » فقد اصبح 
المحال مفسوحا لهذا النوع من الخلود والذى یه ليون غبر آن. 
القرائن کانت تدل عل ان لکل داء دواء ف هذا القطر المضطرب » فكلما ازداد 
الاستبداد ازداد عدد المؤامرات » وكلما قوست شوكة الحكومة ازدادت كسة 
البارود تحتها » وهكذا اصبحت كل وزارة لآ تتخلى عن الحكم الا بحادثشة 
مؤسفة يذهب ضحيتها شخصبة بارزة » او وزير قدير » أو قاثد محنك ٠‏ 

وي هذا الدور اخذ الجيش بلعب دوره » لان الاعتماد على قوته وكفاءته 
اصبح هدف الكثيرين من القادة والزعماء » وفى المرة الاخيرة اشتركت فرقة 
من الحيش ف اسقاط وزارة قوبة متماسكة ء ومن المضحك ان تسمى تلك 


۸٦ 
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الحركات بأسماء تشابه نعوت الحركات الكبيرة عند الامم الكبيرة » فالثورة» 
والانقلاب » والتحرر » وزوال الاستبداد » وحماية الديمقراطية » ومطاردة 
E E E aan‏ 
الحكومات سري على الزعماء وروساء الوزارات والشخصات البارزة » وحنى 


عل المتكلمين والخطاء والكتاب 4 فلکل اسمه وميله واتجاهه ومیدا ه م 


ففلان مثلا فاشستی » وآخر انکلیزی » وثالث عربی قومی ورابع نازی > 


بوخامس شبوعی 4 وآخر طا شي :++ الج والصقت هده الميادىء بالجحراثد 


الاغراض الشخصية وراء هذه الكلمات » وغدت امثال تلك العبارات اسلحة 
ماضية بيد الاقوباء بقاتلون بها ء بهاجمون ويدافعون » فيفوزون او 
ندحرون » اما القضاء » والعدل » والكفاءة » والمحاكمة المنطقة › والعلم ُ 
والنزاهة » فلم بعد لها من اثر » لقد ضاع صوت العقل في هذه الزوبعة 
الهوجاء » ولم يعد هنالك من بفتح اذنيه ليسمع » او عقله ليفهم » ورفع كل 
ی عل ا و ا 
وني هذه الزوبعة شعرت بشىء من الراحة والطمآنينة » فقد اختصرت 
کل اعمالی ف امرين لا ثالث لهما » ارضاء وزدری اولا » ثم التفاهم مع السلطه 
الاتكليزمة التى كانت تراقب هذه الاحداث عن كثب > وعلى فمها ابتسامه 
ازدراء وسخرده رافق ذلك حذر وبقظة واستعداد للتدخل عند الحاجة » اى 
عندما تتعرض مصالحها للخطر ٠‏ ولم يبق من بثق بقوة تفوذه وامکان خلوده 
فی الحکم غیری ۰ 
ون هذا الدور امتدت الاندى الاجنبية للعسث » واخذت تبث الدعايات 
المختلفة وتقاوم تموذ الانكليز ٠‏ ومن هذه الدول الانيا التى اخذت تلعب 
دورها » وكانت امهر من جميع رفيقاتها » فقد فهمت اللغة التى بتفاهم بها 
القوم بكل سهولة وهي لغة الكلام الفارغ » والدينار البراق » وعداء الانكليز 
والنهود » ووجدت على الفور عدداً كبيراً من الانصار » في الجيش وف وزارة 
AY‏ 


المعارف » بين الزعماء والتلاميذ والجنود والضباط » وحتى مين البقالين. 
والحمالین ۰ وکان یکفی ان بنعق رٹیس داثرة بشکل معین حت بنعق بعده. 
جميع موظفيه وانصاره بنفس اللهجه والنبرة ٠‏ 

ونشرت في ذلك الوقت اقوال وخطب لو وعى القوم ما تحوبه من هذر. 
وسخف لدابوا خجلا“ وتمنوا لو ان الارض انشقت فابتعلت اعمالهم وهذرهيم» 
ولكن عقول القوم احيطت بغلاف سميك حجب عنها النور والحياة » فانطلقت. 
الحواس والالسن تحس بصورة مضحكة » وتنطق بامور مضحكة » حتى. 
ليخيل اليك ان جنوة قد اكتسح القوم » او ان وباءء غربباً قد نزل بهم » وفي. 
اثناء كل تلك الزوبعة كنت أشعر بآنى ارتفع وارتفع ۰ 

ولكن تلك الفوضى لم تخل مطلقاً من بضعة افراد اخترقت ابصارهم. 
تلك الداجير » واستطاعت آذانھم الحادة ان تسمع اصوات الخطر من وراء 
اصوات الفوضى فبدآوه بصيحون بطريقة معقولة » ينبهون الناس الى الهوة. 
التي ستبتلعهم عن قريب » وارتفعت اصواتهم فجاة في وسط تلك الضوضاء. 
المرعبة » فكانت غرببة » عن ذلك الهذان » بعيدة عن تلك السفاسف » رصنة 
قونة » تحكمها منطق سليم > وامانة على الحقاثق » ورغبة حقيقة ف الهداية. 
والارشاد » 

وثار غضب الناعبين جميعا حينما ادر كوا على الفور بآن هذه الاصوات. 
ستکكون اقوى من اصواتهم وآرصن منها » وانها ستعلو حتما على اصواتهم. 
لو قدر لها البقاء » لان غريزة حفظ النوع التى بتثل ني اختيار الاصلح 
لا بمکن ان تموت ف الانسان ما دام فيه عرق بنبض » فكان من الطبيعى ان. 
يقفوا لها بالرصاد »+ 

وكنتانا منجملة من‌اتنبه الى خطر هولاء على تسه > واتتبه الاجنبى ذو 
المصالح الى خطرها على مصلحته ايضا » واتتبه الطائفى الى خطرها على سلاحه. 
وانتبه السارق منتهز العفلة الى خطرها على ثروته وماله » وتداول كل هولاءء 
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في طربقة بقبر بها هؤلاء قبل ان بستفحل خطرهم » فقال بعض السذج فلنقارع 
الحجة بالحجة ونظهر بطلان اقوالهم » ولكن الباقون ادركوا سف هده 
وحأء دوری لا یداء الرآى ف هو لاء م و دعك اعمال الفكر تو صلت ا 
هذا الرآى : « ان هنالك كثيراً من الحركات العالمية المكروهة ف الوقت 
الحاضر ومن حسن الحظ ان الجماهير لا تفم حققتها » فالشيوعة مثلا 
اعدی عدوه الامىراطوربات » وعدوة حکوماٽت العالم طرآً» قد صورت 
باشکال بنفر منھا کل الناس دون ان بفھموا حقیقتها » فیکفی ان تاتی باسمها 
حتی ډرتحف الناس ذعراً » وشوروا اشمئزازا » اذ هي تدل ف نظ رهم عل 
مقأو مه الدين » والعنصر » والقومية » والشرف والوجدان » والعدل » وما هي 
الا رمز العدم » ولو سالتهم عن حقيقة الشيوعبة » لما وجدتهم يستطيعون 
بيا » لذا كان في الامكان اطلاق هذا الاسم على كل ما هو فوق مستوى 
تفكير الجماهير » فاذا آتى احدهم بنظرية عوبصة وتساءل الناس عنها ووجد 
من بقول هي الشيوعية اق الكل بذلك دون تفكير > فالحماهير لا تشكکر 
ولکنها تؤمن ثم تثور وتصخب وتهدد ۰ » 
ولا كانت آراء هذه الطعمة ونظيراتها ارقى من مستوى الحماهيرء لانها 
صوت العقل » ولا كان الحمهور يجد في تفهمها وقبولها شيا من المشقة رغم 
عذب حر سها ق اذنه واطمئنا نه اليها » كان من المعقول ان توصم بهذه الوصسة 
( الشيوعبة ) ليهرب الناس منها وهم مؤمنون بانها هي الشيوعيه بعينها والوبل 
لها ولتاشربها ٠‏ 
اهنود لا يسمع لهم رد ولا تقبل لهم حجة ء 
۸۹ 


واتنشرت هذه الدعابة بمثل لمح البصر » وتغلغلت في كل الاوساط »› وان 
هي الا فترة من الزمن » حتى احس هولاء المساكين بأنهي امام تهمة لا عمد 
لھم بمثلها ولا بدرون کیف بقاومو نها » فمنهم من رمی سلاحه وفر » ومنهم 
من تاب واستغفر » ومنهم من اصر وعاند وحاول ان يفهم الناس الحقيقة 
فاكتسحته موجة المهاجمين » وغدا اثرا بعد عين ء وكان لهذه التهمة اثران : 
اولهما ان بعض عديمى الحول والقوة والمنطق » من اولئك الطفيليين الذين 
لا بستطيعون ان بؤثروا في الحياة مثقال ذرة »> وصموا اتفسهم بهذه التهمة 
عن عمد وهم مطمئنون الى عدم وجود من يمتحنهم في هذا الفن الجديد ء 
والنتاس بعجبون في هذا المحيط حتى بالمجرم القاتل احياة » فلا غرابة ان جد 
هولاء بعض الاتباع الذين يرضون غرورهم وادعاءهم » مهما كانت التضحة 
التي يقدمونها في سبيل ذلك ء 

اما الاثر الثانى فان مجال التهمة قد انتشر الى درجة كبلت اصحاب 
اللآراء الحرة ء والافكار العميقة » والبحث الواقعى » والاخلاص النزيه »> 
وذوى الذكاء الحاد ء فقد تسلح الجهلة والعاطلون بهذا السلاح بهددون به 
کل من بحاول ان بظھر عطلهم وزیفهم › فاذا برز ذکی من بین التلامیذ اتهمه 
الكسالى بالشيوعية » واذا نطق البعض بكلام معقول حاز اعجاب الناس اتهمه 
الثرثارون الذين لا بستطيعون مجاراته بالشيوعبة » واذا سما البعض بتفكيره 
على الباقين اتهمه الناس بالشيوعية ء واذا كتب بعضهم كتاباً قيماً اتهمه كل من 
لا يسننطيع ان بضع كتاءاً ٠‏ بالشيوعية » وحتى ولو وضح انسان قصة حازت 
قبولا واتنشاراً تمكن الحساد اللئام ان يحطموه بتهمة الشيوعية ٠‏ اذ أن 
محرد ذكر هده الكلمة بکفی لمطاردة امتهم نها واحتقاره دون محاكمة ؛ 
وما اشبهها بتهمة الزندقة او الهرطقة في ابام محاكم التفتيش 4 اما لو كان 
الك دعو فة ميوعة ف هده اللاد فاا متش كلد سهولة فاوط 
هذه الفوضى ٠‏ دون ان تلفت انظار احد اذ ان الشيوعية الحقيقية الحذرة 
تون ف هدا الو أف الاا عي هده اة 
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( هراوة ثقيلة ) 
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راجت تهمه الشيوعية بشكل غرس غير منتظر » واستفاد منها كثرون 
وخدمت اغراضآ كثرة يعضها مضحك وبعضها مبك » ولا رب فقد كان 
جهل الناس بمفاهيمها الحقيقية بدفعهم الى ان بسندوا اليها كل ما لا يروق 
ا و ون فون مون دو د وكات هه فة عة ي اط الره 
كتهمة الزنا وقد طلق عليها الافكار الهدامة والأبأحة انضا » وهل الاباحة 
غبر الزنا وما شه ؟ 
والمضحك ق الامر أن تلاميد المدارس صاروا بتنابزون بها » فققد 
اشتكى تلميذ على آخر مرة مدعياً بأنه نكر كرامة الولى الفلانى » فهو 
شيوعى هدام » وشكت امرآة زوجها الى القضاة وادعت بأنه لا يحبها لانه 
شيوعى » وكيس الشرطة منزل احد المتهمين بهذه التهمة » ولا لم يجدوا 
فا ترو امه وروا أن لرل لسوغ غا 4 ركان اکر كلل غل اكت 
في نظرهم مهارته في اخفاء معالم التهمة » فالشيوعيون مهرة اذكياء . 
يحسنون طرق التملص > ودفع التهة وشتم ضابط الشرطة احد المتهمين 
هذه التهمة دقوله : 
« آدښرة لینینگراد كاعد بموسکی يشرب عرق ٠‏ واتم تشون لله 
الدعايه هنا ؟ » 
2 ۱۹۱ 


وآنب حاکم جزاء يعض المساقين اليه بهذه التهمة : فقال واعظا : 
« آليس من العيب با أولادى أن تبثوا الدعاية لمثل هذا المبداً الذى ببح 
لی آن آزنی بامرآة غیری » وببیح لغیری آن بزنی بامرآتی ؟ » 


ودفعت المغالاة احد الناس لان قول ان الشعوية والشيعية 
والشيوعية شىء واحد » اذ هي كلها درجات فض سلم واحد من مبادىء الهدم 
والتخريب » وانتهى لواط مرة من اللوط بغلام وخرج توا فاجتمع برفيق 
کان قرا مقالا* ى السفور وتحبيده » فصاح دوجهه ( اما تستحی من مطالعه 
هذه الوربقات التى تنشر المبادى الشيوعية والاباحية ؟ » ء 


واتهم شاعر بارز بالشيوعية لانه لم بقل قصيدة في مدح احد من 
العظباء » اما كلة فلاح وعامل وفقر واكواخ وعدل ومساواة ٠‏ فكلها 
ات ار ها ودرو اكد الجن ل ا ى فاا تجوى 
ا و ل ى 
مرسلة من مديردة الدعاية والنشر في عمد احدى الوزارات مهما كان المقصود 
من هده الكلمات ٠‏ 

ا ووا ف اه اا دا 
سهلة التناول بستعملونها متى بريدون » فاذا غضبوا على احد موظفيهم ولم 
بجدوا ما بتهمونه به کتبوا على ملفته بقلم احمر ( شیوعی ) فیکون ذلك 
کافا لتشرده او طرده وتوقیفه وسجنه ف يعض الاحيان ٭ » 

وقد رفض مهندس مرة ان بقبل رشوة لقاء تغاضيه عن قبول مواد 
مغشوشة لمشروع حكومي فاتهمه المتعهد بالشيوعية وساعده على ذلك بعض 
الممندسين الذين بقبلون مثل هذه الهبات » وقد حرم المسكين من وظيفته 
ا 
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آم اا فك اسخلت د التهمة دحكمهة وحدر 4 فلم اتهم نها ES‏ 
اعدا بي ولم اعا الا ك الضرورة القصوى فادا وح دنت محا 


لقاومه أحدهم همه غر القسوعة استعملتها ¿ و كنت ادخرها داماً للملماتء 
غاذا وجدت بن موظفی من همه امر عمله اکثر مما تهمه طاعتی » واطلع هدا 
بالصدفة على بعض المتناقضات من اعمال الداثرة » والح في وجوب اصلاحهاء 
وصرح مستغربا بما اطلع عليه » م اخذ يخامره الك بحقيقة نواباى » 
وصسته دهده التهمة وتخلصت منه « وقد حدث مرة ان قيلت واحداً من 
ب 


هو لاء ف دا در لی 
عصسی امراج یدعی الد ٢‏ و کان جل تو صه من اعم رحالاث الحكومة» 


رغم حذری في قول امثاله وکان شاا نحيف البنيه ء 


و شخصات الماد المتنفددن ۰ فو ضنه ات شدره + دانىر ف احدی 
ع اغ ن الاه غا ار اض e‏ و کان لخدو( 

مناطق الری : مراف توزبع الیاه على اذراصی ١‏ ولال لا چون ری 

لاوقات التوزيع وکانت تدخل ضمن حدوده اراضر لاربعة ملاكين » احدهما 
مزارع صعیر لا قوة له ولا قوذ * ووحد دا الموظف ف احد الايام ان 
احد المزارعي الكبار فد وس محر آه یحبٽ ستو عب کمنة من لاء اک 

و له الباقون د فا رجع المحرى 21 أاصده فشکاه ا 


من عرد 4 

۶ ت 2 ۰ sleê‏ ا 5 +e‏ 
صاحب ألمزرعة امعتدي ف و کان من اولتكت الدين سستحبل أن ارفص لیم 
طلا > فأنذرت هذا الموظف » وحولته الى منطقة أخرى » ولكن وجدته يدخل 
على بعد هده الحادثه وم واحد صاخاً نا ان إندره واحوله فل 
سا ۰ ۵۰ کک ۰ ۰ 
خوعدته آ أرفع اللاندار عه ٤‏ ولكن 5 مئاص من تحو دله 4 فصر عل الىقاء 
ى محله لاأقاف المعتدى عند حده ٠‏ ولا افهمته يانه لا بسوغ له التدخل 
ى شو ون الدارة الخاصة جاب صاخاً : 


»* ب 
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ر کان تحب عليك أن e‏ ل ٣ e‏ 
على انف تحابی هذا الاك المد خوفاً من سطو ته و نفو ده 4 وادا کان ریس 
الدار ة جا ال هدا الك فکىف يمکن ان دنتشر الد 

وغاطني استهتار | لشاب فصحت ي وجهه مو نا واوعدته مشر العفو ات 
حزاء طاو له ووقاحته مام راه الاعلى 4 فحرج غاضاً + 

وبعد نصف ساعة من خروجه دخل علي" الرجل الذىأومى به » وسألني 
عن سبب غضبي على هذا الشاب » فشرحت له وقاحته وعدم اعتداده اوامر 
الدا ةواضف إن الدغاات الفاسدة فد اتر ى هة اللا اقضارا 
عظيما » ومن حملتها هده الشيوعبة اللعينة التى تستهوى الكثر من النشء ء٠‏ 
لقد نصب خالد تمسه مدأفعاً عنفلاح صغير دون أن يجد هذا الفلاح مايشتكي 
منه » بدعوى انه مسوّول عن حقوق الفلاحين والعمال » وهذه من جملة 
الذين ا هدم کا ل الا نظمه ¢ ف تحر مول کا و صىعراً + 

وقد ادخلت فى ملفة هذا الشاب على الفور ما شر الى هده التهمة > 
فأصبح بعد ذلك أطوع لى من ا اد صرت اعددة دما شير الى هد 
عله لفصتته حا من ال چ 

وقد غضب على” أحد الموظفين المطلعين على يعض اسرار الدائرة فأخذ 
شر على المقالاث الضافة باسماء مستعارة فاضحا اعمال الدايرة و الفرق 
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العظيم ب ن الظاهر والواقع »> ونتهمنى باستغفال الحمهور والرآي العام»و كان 
في عمله ذاك قد تتاول ما يمس مصالح الكثير من المتنفذين » فما كان منى الا 
الصميم ددعو ی العيرة عي القانون والنظام ي سنماً دقصد ذلك مقاو مه 
الاقطاعية عدوة الشبوعين وکا بو سهم وينت لهم الاخطار التى تعرضون لها 
من حراء مل هذه الكتانات والتصرحات »۰ و او نع الجميع ان هذا الشاب 
شبوعی لعن » نشروا هده الاشاعة عنه » واوصلوها الى عض المتنفدين 
وألو زرا الد ل“ بن بقبلون من سامعيهم کا ددون محص 4 خصوصاً اذا 
كانوا على مائدة متمول كبير وكان المتمول هو المكلم ۰ 

وقد وحدت فعلا” ان التهمة قد التصقت نه ٠‏ رغم انفه » وسست 
اخراحه من عله ي #حد تبدلات الوزارة ء فقد آتت الى الحكم وار رادت 
أن تبرهن على غيرتها وحسن نواباها بمطاردة الشيوعيين والهدامين ء 

ولکن كلا ازداد الخوف من هده الشبوعيه اا وک 


لان هأ 4 ازددت نفو دا ووه وحاها + 
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1 لفصل ۱ ا دس 
أعداآء 


« ما دمت قابضا على الصو لحان ٤‏ فليكثر الاعداء 4 
وليكن من بعدي الطو فان » 


كنت لشدة انهماكى ف العمل ء ولقوة ايماني بخططى واساليبي » عديم 
المنالاة بالمحىط »> قلىل الاهتمام دالاشاعات ٠‏ كثر الاحتقار للرآی العام ٠‏ حتی 
الاحدوته 4 وما شاه ذلك م لان الناس کانوا ف نظر ی واحداً من أننن عتداً 
Cc * 5 2‏ س 2 
خاضعاً لا یجسر على رفع صوته ٤‏ آو سيدا مرا لا سال عا يفعل ۰ 


وقد كنت موقاً بآن من امىء اليهم لا سستطيعون ان يفعلوا اكثر من 
ن سٿو! شکواهم لاصدقا هم والددن حطول م ۾ وعد رغه أحدهم عن 
تسه بالشتم والس » وكل ذلك لا بضر اذا لم يکن صادراً من ش_خصبة 
بارزة قوبة » أو يكون على صفحات جريدة رالجة ء ولا كنت قد وضعت من 
الخطط ما بكفل لى السيطرة على هدين الامرين لم أجد مبرراً لاخذ الحيطة » 
ومقاومة الاشاعات » والاهتمام بكلام الناس ء وقد كان من الواجب على“ 
أن انظر الى الامر نظرة آخرى فبها شىء من التعقل والحذر : وقد كان من 
الواجب على” آلا احتقر كيد الضعفاء الى هذا الحد ء ولكنها لذة الانتتصار قد 
تسى الائسان حتی سه + 

وقد بدآت أخيراً آشعر بآن عدد من أسأت اليهم قد ازداد الى درجة 


خطرة وان هؤلاء کانوا بنتقمون لاتفسهم بدون هوادة او لين : وانهہ بعملون 
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على الكيد لى » ونشر مساولى» وفضحخططى » واعلانها للملا ء وقد استعاضو ا" 
عن الجرائد والكتب بالكلام في المقاهى والمنتديات » وفي مجالس ( القبول ) 
والزبارات ء وقد علمت كل ذلك من جواسيسي وعيوني » ولیس هوؤلاء غير. 
الموظفين الذين تحت آمرتى » وسرعان ما هجست ان هنالك خطراً بتهددني ». 
ري ات هس رل وان آغي زعا اادد وات الاررة 
هنا مكروهون محتقرون مثلى » ولكن أحداً منهم لم کی من لادی 
حتی الآن » فلماذا آکون آفل جرآة منهم ؟ » ٠‏ 

ولکن ما حدث لى بعد ذلك برھن لی على آن مرکزی بختلف کثیرا عن۔ 
3 هو لاء ۾ وشت سيتي لا تست ا شخصیا تم بصله » غان لهم م النفوذ. 
والاتباع ما يمكنهم من رد الاذی » ودفع کل عدوان ۰ 

فسن هذه الحوادث اننى كنت أتمشى بوماً على رصيف النهر بعد العشاءي. 
وقد لذ لى أن اسیر وحیهاً آفكر بخططى وبمشاریعی وبمستقبلی » وقد نسیت. 
تفسى ٠»‏ وقطعت شوطاً بعيداً حتى وصلت تلك المحلات ال اقلت 
العمران » ولفت ظرى ثلاثة كانوا بسيرون أمامى » ثم تلكأوا فأصبحوا ورائي». 
وعندما مررت به عرفت اثنين منهہ > آحدهما ممن آخرجتهم قانون الذيل. 
الاول فاعادتهم وزارة آخرى » والآخر مسن حاولوا التوظف في داثرتى فلم 
بفلحوا ء ورآني الاثنان » ولحظت رغم قله النور تقطب ملامحهما وعبو سهماه 
وعندما سبقتهما سمعت احدهسا بقول : « ابراهیم النذل ٭ آتراه کیف سی 
وحده غير خائف من عدو ٤‏ وما آكثر اعدأءه ) ء ورفع الآخر صوته دوجه. 
کلامه الى" قائلا” : « قواد ء قواد » هل لك أن تقف لابصق ف وجهك ؟» ء 

وخفت ان اقف لارد لهم الاهانة فقد كانوا ثلاثة وكل واحد منم 
يستطيع لوحده آن يذيقني ضربا مبرحا » لذا اسرعت الخطى متجاهلا 
تلك الاهانات ٠‏ و سمعتهم سرعون خطاهم وراي وهم ضحکونو شتمون». 
واتنهزتٽت فرصه اقتراب عض المأرة فدخلت منعطفاً يژدي الى طرق خر 
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#ستطيع أن ارجع به الى البيت ؛ وكان المنعطف خاليا » ف ركضت فيه ونا لعن 
تلك الساعة التي خطر لى فيها ان أسير وحيداً ء 
:الصعار ف الدائرة » فقدمت و یحقه انه نطاول على" ٠‏ واحلته ای جنه 
"الانضباط » فعاقبته بتخفيض درجته » وتقليل راتبه » وما كنت أود ف الحقيقة 
ِن تصل العقو ده ای هید | الحد » ولك ی تغاضت عن هدا الاححاف ٠‏ إد رات 
ان العقو به الشديدة خير من العقو به السسطه ما دامت الاه منها التآدسب » 
واخ ان کو اك الموظف عبرة لعیره من الموظفين » فقد شعرت أن 
بعضهم قد بدا بحاول التمرد من بوم آن سمعوا بآنی قد ضربت وأهنت في 
دال رتی الرسسة ؛ 

وبعد هده الحادثة بثلاثة آبام دعیت آنا وزوجتی عند آحد الوزراء ي 
مناسبة ما » وعند غودتنا بعد منتصف الليل طلبت منى زوجتى أن نترك 
السيارة » ونقطع جزءاً قليلا من الطريق على الاقدام لنستنشق فلبلا من 
نسائم الليل المنعشة ء وقد كنت ثملا » فلم آبال بالعواقب فصرفت الساثق 
بوالسبارة » وبدآنا نسير الهوننا ف شارع طويل واسح مقفر + وكان خلو 
eS‏ من القلق » ولكني نبدت ذلك جانا ء 
ادا کان هنالك عدو ا ی“ فما E ٤‏ 
ا تاي هواج ر ا ا کذلك اد خیل الي ان سیارتي التي كانت على 


وكان الطريق الذى نسير فيه عريضا تقوم على جانبيه اشجار الي وكالبتس 
الباسقة » وكانت الاشحار مقتربة من بعضها بحيث تختلط ظلالها في يعض 
هو اح E RE a‏ 
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احج عن ابداء مخاوف + و سرا ما قارب الارنعن خطوة اک اشاط 
تقفز وراء الأشحار » فوففت مضط ا » وقىل ق اتبین ما یجب على ان افعله. 
وب نحو نا من ذلك الظلام خسسة اشخاص ملشين وكمموا فم كل منا فوراً 
وابتعد قسم بزوجتي وانکب آخرون على" فاشبعوني رفسا وضرهاً حتی کادوا 
یخمدون اتهاسي » ٿم لوثوا وجھی ونيا بي بالاوحال والقادورات ولم بتر کو نی, 
حتی کاد بغمی على" ۰ وقبل ان بتخلوا عنی رآتهم بضعون زوجتي بجانبي. 

وکان قد ندی رخوا فتملمت وجاهدت حتی حللته ء ثم رفعت الكمامة. 
من في » وحلات فود فدمی + واطلقت زوجتي من فيو دها وانطلقنا رک 
ا قو انا حنی و صلا ای الدار 4 و هناك رابت الساتق ا للرجوع احا 
غا اد أن امانا ي ولا وای اقا قال اا و الا غ ا ا غ 
به ف طريقى ايضا من هذه القاذورات المنتشرة في اعلى الشارع ؟ » ورآمت 
من الحكمة ان اوهمه باتنا قد عثرنا فعلا بها لم اشا ان افضح نفسى واطلعه 
على خبر تلك الاهانه التي لحقتنا ٠‏ 

وقد قررت بعد مداولة مع زوجتي ان اخفی ما حدث لتا على آن تكون. 
اكثر حدر في المستقبل ء وكانت زوجتي هانجة ثائرة فلم تترك صفة قبيحة 
لم تصف بها العرب فقالت : « انهم وحوش قذرة لا يقلون شرا عن الزبانية. 

وقد كنت مستعدا لتقديم انىن ما عندى لن بدلنى على من قام بتلك. 
الفعلة اا ¢ او بعلمنی باسبا بها والدوافع لهأ + وقد کان شکی بحوم. 
حول ذلك الكاتب الذى خفضت درجته » وقد استدعيته ف اليوم الثانى 
بححة سؤاله عن عض شون الداثرة » فرأته يتسم ابتسامة ذات معنى ٠‏ 


ولم ار اثرآ بدل على حنقه على ما لحقه من جراء تلك العقوبة القاسية ٠‏ 
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ونظرت ق عینه عندما اقترب منى وسالته : « لقد سمعت ان عض 
اللصوص قد سطو! ع دعس المأرة ىله البارحة ف الشارع )**+( * 


ودکرٽ له اسم الشارع الدى حرى غه الاعتداء علي“ فا یتسم 


وادر کت ع الفور ما يعلى ١‏ فسالته عن قضيته ورعن استتنافه الحكم 
الدى لجنة الانضباط العليا » فأجاب باسماً بانه قد فعل وله امل عظيم بالفوز 
ف القضىة » وكان یتسم نفس تلك الايتسامة العرييه م عاد فقال : « انی 
اومل ان تتدخلوا فللا ف ألامر ٠‏ وترجعوا الحق الى نصا به + ( 
یس ی وعندها وا من الحكمة ان آتلافی مأ بصق لی من الخطر دمساعدته» 
»وقد ساعدته فعلا ٤‏ فاستر جع راته » واكتفت اللحنة بتو سخه فقط ء 


وظهر ان كثراً من الناس قد سسعوا بالحادثه التى حدثت لى فقد 

ومن ذلك الحين صرت استلم بعض الرساتل التى بهددني فھها 
اصحابها القتل ادا لم آفعل کا و کدا او ادا م !کف عن معاكسة فلان 
نإو فلان » وما كانت الرساتل تصرح باسساء المشار اليهم فيها بل تنبهني بصيعه 
عا یج عة اعا : 

وقد احرت بعك ک ا الحوادث على الحذدر 4 واصطحاب حارس 


و کان الخادم و ف ک و قت 4 ف لاطوارىء 4 


۰» 


الفصل السايع 


(( انار )) 


« ان هذه الانذارات المخيفة لدليل على تصسدكع: 
البرج وقرب أنهياره » 


کنت اظن حتی قبيل خروجي من الوظيفة انى الوحد الذى ملك 
مثل هذه المقدرة على التصرف بمقدرات الناس »› ولكنى لم آلبث ان وجدت 
غيرى من الرؤساء في مختلف الدوائر بسبر على تس الطريقة النى تكفل 
اغا و »> وتقضى على المشاغبين والمتمردين »> ولو انها تكفل القضاء 
على الاكفاء » وذوى الذكاء المستاز ف الوقت تسه ء 

اما الحالة الساسبة فقد كانت تزداد ارتباكاً » وتنذر بحدوث ما لاتحمك 
عقباه » لقد کان صراع الاحزاب فيما مضى بالشكل الديمقراطي المشوه الذدى 
مر ذکره ٤‏ رغم ما فيه من الشعوذة والتضليل » يكفل التخفيف من غلواء 
المتطرفين » ولا بقضى على مال ذوى الاطماع بالمرة فقلل بالنتيجه من شدة 
الحقد والنفور والتباغض ٠‏ لقد كان الكره حينذاك سيل بواسطة الاقلام. 
عل صفحات الحرائد وتحول الى شعب او شتم او تشهير ولايزند على ذلك + 

اما وقد اصسحت كل وزارة تبغى الخلود ف الحكم N E‏ 
الوساتل لاقضاء على اعداگها » وتسخر كل القوانين لطا ر دتمم خقد سب ذزك. 
التهاب سعير الحقد والكره والبغضاء ف تفوس هؤلاء الزعماء ؛ حتى غدوا 
كالاناء المغلق المملوء ماء“ وقد شبت ةة ان 2 فاا رادت 
هذه النبران سعيراً زاد الخطر من قرب انمجار الاناء وتطاير شظاباه ٠‏ 
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قد أصسحت اعتقد بعد تجاربي ف الوظيفة ان العراقي من ذلك النوع 
ومنع من الكلام صار يهمس » واذا منم من اهمس انقلب تمر في الخفاء 
ضهدد الخطر الماحق > وان ضوبق اكثر من ذلك تحول الى وحش مرعب 
قتل و فتك دون رخمه أو شفقه 4 واصبح خطراً على اعداکه وعل سه + 


ف هذا الدور دور الشدة والتضبيق صارت الوزارات تتعاقب على 
کا الحكم رغه شوق سر غعتها الأول ۾ فکان ذلك عکس طموح کا 
منها الى الخلود في الحكم » وانعدم المنطق » وس ةقطت قيمة الحرائد الى 
الحضبض ١»‏ وصار الرصاص تكلم بدل الالسن » واصبح الزعماء من ذوى 
النياشين والرتب العسكربة » واختفى كل زعيم وراء عدد من هولاء بحر کم 
ف الخفاء لتنفيذ مارنه وتحقق اغراضه ء 

صارت الوزارة لا تسقط الا بعدد من ع الضباط واا لحنود بحبطون ست 
.رأيسها وبطلبون منه الاستقالة وايديهم فوق مسدساتهم » فاذا ما سقطت 
الوزارة سنت القوانين الصارمة لمقاومة الساقطن باسم محافظة الامن ٤‏ ومنع 
الجيش من التدخل ف السياسة » واعادة الحباة الدستورة » وانقاذ الملاد 
من e‏ من الاسباب المبررة ٠ء‏ فى هذا الدور ازداد تدخل 
الاجانب والالان منهم بصورة خاصة قف شؤون البلاد » واصطبغت الحركة 
القومية بصبعة نازية »> وصارت الدعابة الالمانية تتسرب تحت ستارها » وقد 
كانت هذه الدعاة قوية ومكشوفة فلا تحد مقاومة ما » وظهر ان السلطة 
الانكليزية ارادت ان تلقى مهمة مقاومة الشيوعية ف البلاد وجميع ع الحركات 
الاصلاحيه والتقدميه التي سميت بالشيوعيه عن قصد » على عانق هده 
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الدعابات » ولم تخف من هذه الدعابات اذ كانت تعلم ان ی استطاعتها عند 
الحاحه ان اضر بها مرة واحدة أن ارآادت ۰ ولدلك و قفت على الحاد تراه 
الحوادث ء٠‏ وعلى فمها اتسامه ساخرة ٠»‏ 


فيهذا الدور انعمت السلطة الالمانة على. كثير من الزعماء الدين يقدسون. 
النازية بالاوسمة » وصار هؤلاء يضعونه في هذه الاوسمة فوق صدورهم 
دون خوف او وجل ء ونهض هولاء الزعماء تحت ستار الدعوة الى الوحدة. 
العرسة طاردون أعداءهم واعداء اماتا باسم مقاومة الشوعة » وقوى 
حزب هۆلاء » ورآت انی کون دوا ,ا5ا ا عنم ولي 
كنت أخاف غضب اصدقائى الانكليز فاضطررت الى استشارة المتنفدين 
فيهم قبل ان ادخل هذه الحلقة الجديدة » فوجدتهم يحدون الفكرة على ان 
انقی على اتصال ھم » والا خسرت صداقتهم بولا امت غضبهم انخرطت.' 
في السلك الحديد » وصرت عضواً عاملا ف هذه الموؤسسة الاستعماريه 
المستترة وراء يعض المثل العليا والاهداف التى تكاد أن تكون خيالية في 
شل :لطر وف + 


ومع کل ذلك فقد ازداد خوف ق هده الآونه من ذلك العليان السياسى 
الغرب ء لقد اصبحت الاسس التى شيدت عليها هذه الحكومة الفتية 
معروضة للتلف » وقد سقطت بايدى صبيان الموظفين المعرورين الطامعين ء 
وقد حمل كل معوله بنقر في بنائها ثغرة بضع فيها يديه وقدميه ليصعد آعلى 
من غيره » وعلى الرغم من جدة هذا البناء فان عدد الهدامين كان اكثر من ان 
یحصی ۰ واصبح هذا العدد بزداد كلما تقدم الزمن » وكثرت هده التغرات. 
والخروق ف جوانب البناء وفي أمباسة ٤‏ ولم كن هنالك فی کل سکان 
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هدا البرج من يتفرغ مراقية هو لاء الصسان وردعهيم عن غيم ۾ وادا حدث 
ان اشار احد المفكرين الى الخطر المحدق بالبلاد اصابته ضربة من أحد هذه 
المعاول على ام رآسه فسقط مضرحاً ندماله ؛ 

وینما کان هلاء بلهون في مرحهم الصبياني اذ حدث صدع هال 
.ي الحدار ٠‏ فبهت الكل وانتظروا واجمين وقلوبهم تخفق رعباً » وکان هذا 
الصدع هو الانقلاب العسكرى الأول ء ولا اطمأن الصبيان الى ان البناء 
سوف لا يسقط عادوا يحماس اكير الى العمل مرة اخرى » ولكن الصدوع 
اخ تتایع وتكثر ف زان البرج دون ان عا بها أحد ء 

ات ر كن ا اله ا ا 

وتساقط ناوه واحدا فواحدا » هذا بيغتال » وذاك قتل وآخر 
سجن » وغيره يموت كمدا وياسا » وصارت الجرائم السياسية مرا اعتيادياء 
وتتابعت هده الاحداث وازداد خطرها ء 

والتقيت مرة مع موظف كبير ف السلك السياسي الانكليزى فسالته 
٬عن‏ راه ف هذه الحالة المخيفة فاجابني مبتسما : 

« ان العراقيين سرهنون بذلك على انهم غبر جدیرین الاستقلال الدى 
e aE‏ 
«والحرية فمضوا يسرقون ما أؤتمنوا عليه » ويقتل بعضهم بعضا في سبيل 
العنالم والارباح C4‏ 

فسآلته مرعواً : « ولكن الحالة تزداد من سىء الى اسوآً» ومصالحكم 
مه دده ٭ ) 
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فاجان.: « لا حطر مطلقاً عل مصالطا > واذا ما شعرنا بان هنالنكت 
ما بهددها فعا فما علبنا الا ان نقوم بتدير جديد لحل هذه القضية » وقد 
لا بكون هذا التدير ف صالح الشخصات البارزة ف العراق + » 


وفهعت ما بعنی کلامه هذا ي وشعرت ان هدا البرج ادا انهار فر دما 
وقع على رآسي بعضه » وقد شعرت حقا بشىء من الندم فقد كانت لى حصة 
شض هده الفوضى الضارية اطنابها في طول البلاد وعرضها » ولکن لم يکن 
الذنب دی خقط ٤‏ بل هو أضاً دنت هده القطعان من ايشاء الشحب التي 
لا تفم مصالحها ولإ تقدر ما سدها حتی تفقده » وأداً کا الاا نتان اعمی 
ضعبفاً الى هذا الحد فهو غير جدير بالبقاء ٠‏ هذا هو القانون الازلى الذى 


لسر سوجه العالم ۰ 


وکان خو بتمثل ف امرين » اولهما ان بلغ الحقد في قلب احد اعدائي 


مبلغاً ندفعه الى الجنون » فیحمل مسدسه وفرغه ی رآسی یکل برود » ثم 
يخرج مطتناً وكانه لم شعل ما بستحق الاهتمام ء 


وثانيهما ان باتى الى الحكم رجل بقترب الى الجمهور بتضحيه قم 


ممن یکر ههم هذا الحمهور » وما اسهل أن بقح اختاره علي ققد بلغ عدد 
قدا دا 9 كن اغا : 

اما الامر الاول فقد تداركته شدة الحذر ومرافقة حارس سرى 
بصحبنی ایسا ذهبت ویحرس دائرتی نھاراً وبیتی لیلا » ولکنی لا استطیع 
ان اضمن الخطر الثانى لان الاحداث اصبحت تتابع بشكل غير مآمون 
العواقب » وصار بتي الى الحكم آناس بقفزون فجأة من بين الجمهور » دون 
أن بكون هنالك حزب يسندهم » أو كفاءة تترر م هذه القفزة » أو شهرة 
او تفوذ بعضدهم » وکنت اخشى ان يحدث شغعب او ثورة عامة تكتسح 
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واخرا انقنت بان ما تمکن الا فان عله ف مسل هده قر وف هور 


اهرب م ولکن اکن ان اا اماد کی ومنزل وسیارتی وراتبی ودلك المباع 
الضخم المدخر لى عند الحكومة طعاما باردا للغير ؟ ان هذا لا بعقل » واهون 


و ضعت أا أسأسها ٠‏ و مهما کن الامر فعلی " بالحدر وأخد العدة من الان 


واسرعت فبعت كل الاوراق والاملاك التي ي حوزتى بشن لا باس 
ره بحکم وجودي ق مرکز مهم ٤‏ م دعت ا فلت کل ذلك دون 
علم احد لكيلا اثير اتتباه الفضوليين الي" ء وبقيت اترقب هذه الطوارىء 
عن کش » وقد ابتعدت عنھا بعدا کافیا لکی لا اصاب بخطرها ۰ 


وکانت زوجتی «جنی» تسخر من كل هذه الاحتياطات التى اتخدذتها 4 
فھی تعتز يجنسيتها الانكلىزدة » وتدعی انه لایمکن ان بحدث شىء ف هده 
اللاد ما دامت القوي الانكليزىة فى الهند » وما دام هنالك من يمثل السذطه 
الانكلىزية هنا ؛ء 


وکا تسخر بالحكومة وا لشحب ى واخدت نبدی راء ها نکل حراة 


واستهتار » حتى اخافنى دلك الى حد ما ء 


الفصل الامن 


خاتمة مساعي الدكتور ابراهيم 


« وبالکیل الذي تکیلونه بکال لکم وزداد » 


ا و قلات ی ات ل شات 
التى كثرت بعد الانقلاب العسكرى المشهور » واتت الى الحكم وزارة تضم 
عدداً كيرا من اعداثي » وبداً هؤلاء خطتهم العدائية نحوى باطلاق الحرية 
للصضجف لكا حول رون الزراغة واققاد أساليها كل ر اة ء 
وشرغان ما اصسحت لك الحرائند»:الئى. كانت الى ف سيل عض 
امات والاشتراكات أو الاعلانات + عدوة لدودة ل >¿ فلم ترك مثلبه او 
منقصة الا تتاولتها التحليل والنقد والتشهير » ونشرتها على E PE‏ 
بانصاري القدماء من ذوى الشخصيات البارزة > فوجدتهم قىسمين ۰ 
قم من اعداء القابضين على زمام الامور » وقسم من اصدقاء هؤلاء المتنفدين 
وانصارهم الخلص» اما الاولون فقد كانوا معىلاسقاط الوزارة » واما القسم 
الثاني فقد تنكر لي وجابهني بمثالبي ونقائصى » ونصحني ان اعمل على تحسين 
سلوکي وعملی ۰ 

ولم اخش شيا في هذه الفترة مثل خشيتي ان برتفع صوت اعداڻي 
ویشتد ساعده » فيتآلبوا على ويسقطونى الى الحضبض » وقد حدث فعلا 
فا کت اخشاه » اذ صرٽ اسمع الطعن بشخصى واعمالى ومعلوماتي واخلاتي 
من كل مكان » ووجدت ان فترة قصيرة من الزمن كانت كافية لفضح كل 


۰۷ 


ETE OO NSE 
الحكومة الشاغل » وحدىث الخاصس والعام فلم سق هتالت من حهل‎ 
شخصة > الدكتور 1 راهيم واعباله » وق هذه الفترة وک ابراهیم من‎ 
» الدعاية ا الشهاداٽت‎ ٤ ولم کن عسل هدا دنحصر‎ ٤ ز جدند‎ 
٤ کک من لايحملون شهادة عالية » بل کان عمله اسهل من عسلى بكر‎ 

واقرب منه الى الصدق والحققة » لقد انحصرت كل مهمته ف فض ح التباين 
ا او ا ا ر منهاجي وخططی لہ E‏ 
مع اعمالى الحقيقية البعيدة عن نلك المناهح كل البعد فيطلع NT‏ 


eT‏ لزمن ء 


« . 5 1 د EET‏ 2 | 
وأردت ان اجمع حول لعصں الكتاب الدين ف اس تصاعتهم ال يردوا 
عليه » ويشوهوا اقواله ولكنى رآبت الجميع بنفرون منى . وبتعدون على 


+ واوا ان سلطا نی على فكت الا نهار وانی ساحرد من منعی دعك حن‎ ED 


مع زوجتي قبل ان التحىء اليهم » فاتصلت هي بهم قبلى » وجسعتنى بكار 
ساستهم » والمتتفذين منهم ف العراق : وقد علمت من هولاء أن العالم عل 
ايواب حرب عالية طاحنة » وانه ليس من صالح انكلترا مطلقاً ان تظهر بمظهر 
المسىء الى الشعب‌العراقي » وانه لايد من مسايرة الرآى العام وارضاله » وان 
الرأى العام كله ناقم على" » ونقبة الرآى العام لأ تعنى نقمه السياسهة 
الاتكليزية طبعاً » وقد صرح لى احد المتنفدين من د ذوى الشخصات البارزة 
بان خططی وسیاستی تعجب الانکلیز کثیرا » ولو کنت انکلیزبا لاصبحت 
وکا کک الاستعمار ٠‏ واشار من طرف خفی الى امکان انضمامی 
الى الانكليز والتحس الحنسية الانكليزية خصوصا وان زوجتى انكليزية 
م Ty‏ 


ولم آنس اصدقائی الانکلیر ف هذا الظرف الحرج IESE‏ 


۲۰۸ 


چ سےا یھ ر بوم ت ی ی واج .کی ت 


و عد هده اقا بلة اطہان ال يعض الشىء ؛ وآتانی الخسر سوت El‏ 
ونور تر کله 4 ف دا الظطرف لحسن اظ 4 و کان لصسی منوا ا 
فآ و كلت احد المحامين ف الموصل لتحصيله ولم اكاقت اسي حر مز وة 
الذهاب الى الموصل والاشتراك بالعزاء ء وقد شعرت بعد كل ما حدث بآنى 


الارض هذا الشعب ويحق هه الخرابن ء اما اهلى غقد قاطعتوم فاا :م 


fx 


عر لب عن هده الاد 4 وعن أمناتها ایضا 


طو دله ۶ فلم ارھم أو رو ني وقد حدمنی األحفل_ موت چ ق شدد الفترة 4 
ES) “Ct BELE‏ 4 
و حصولی ع ثلكڭ الثروة إلا له هن التركة + 


سے ف ال 


ضعت کا و ي البنوك ولم ابق غير سيارتي وحتی هده قل 
نخدت يعض النداہ ك دأ سم 2 و فت ممکن ونقت أشاهد سلطا نی 
ا O RT N TTT‏ 
ان تعمله ھی ان تخرجنی من وخنیفتی قانون الديل ء واقل ما یمکتها عله هو 
تحويل الى وظيفة اقل اهمية من وظيفتى » وكان احسن العقوبات بالنسبة الي 
اسل فاون اكل لاه ر اة عل e‏ 
التقاءد کک ۽ ویساوی هدا ا ل E NTE‏ 
الشهرى خسة خسة وسبعين ديتارا بصب ما | ستحقه الف ديار تقربا + وهو مبلخ 
لا ستهان به ء 

وخوفا من ان تخفف الحكومة من مقاومتها لى ورغبه في اقصى 
عقو باتها بدآت اصرح بعداني للحكومة بجرآة : واتكلم عتها ما شين ف 
E‏ 

واعترف أن اا کو ی کان د كاوه چیک د ته کلت 
ال ات ف لاتقلاب الجشس ى لاون ١‏ نا تظاأهرت بعدالي نها أل هدا الحد > 
اما والحكومة الحدددة هاده E SS‏ يکن ان تعمله معي هو 
ان تطبق علي“ قانون الذيل فتكون خاتمتى كخاتمة اولئك الكثررين الذين 


۲۰۹ 


ذهبوا ضحبة هذا القانون المشووم » وهذا ما حدث فعلا » فقد وصل حدشي 
الى اولئك الدين تهمهم كثيراً سمعتهم لانهم بربدون البقاء في الحكم الىاقصى 
ما پسکن » فا کان منهم بعد ان بادآتهم بالهجوم الا ان طاہوا منی ان اکف 
والا حولو ني الى داثرة اخرى مركز قليل الاهمية يحدد من سلطتى » وقضى 
غ فاستهترت بانذارهم ذاك » وطلبت متهم أن بفعلوا ما بتطيغون 
حعال_ه »+ 

وکان جوابي شديداً بثير غضب اهدا الناس واكثرهم حلماً » وقد 
تعمدته لاصل الى العابة التى اريدها » وقد وصات اليها فعا » فقد دعانى 
الوزیر واراد ان یژ نبنی فاوقفته عند حده + واخ رته ا ا و 
فی نیتى التراجع مطلتا » فبا کان منه الا ان قال : « بها الدكتور ابراهيم » 
انك تستخف الحكومة » ولكنك ستتندم ندماً عظسا » وسترى الى أى نتبحة 
سىقو دڭ اشتيار ك هدا ( + 


2z 


فأجبته مستھزتاً : « انی ف اتتظار هده النتبجة التى تستوجب هذا الندم 

E‏ عد هده الحادنه أن مجلس الوزراء قد ألعقد وتنداول 
في قضیتی ؛ وکان من جملة اقتراحاته ان بطردنی من وظفتی فیکون عسل 
الحكومه مبرة عظسى تستوجب رضى الكثرين عن هذه الوزارة » ويذلك 
دعابه طهة لها ولاقی ہیل | الاقتراح قىولا علد غلب الوزراء ي وهکدا قت 
قرارهم على آن بطردتي بقانون الديل ء 

و دید e‏ من ذلك الاجتماع اسشست الامر الوزاری والارادة الملكىة 
فصن من الخدمه » ارت مر الفصل ای زوچی وکات على علم تام 
تکل أعمالى و کرت بهده النشحهة سروراً عظماً وقالت . » أعتشك ا 5 
مللت السكنى ف هذه البلاد المضطرية »> ولايد أن تكون مشتاقاً الى معيشة 
هاده عدت عن هده المتغضات م وثروتت وأفرة الآن يحسدك علها الكثرون» 


45 


2 


فلماذا لا تحولها بواسطة أحد البنوك الى الخارج ٤‏ لاف الك اا 

هادا » تعدا عن هذا الحو العا نہ الدى و العالم ودر بالاخطار ء واذا 

٤‏ الاستمرار فى العمل ففى امکانی أن آتوسط بأبي وببعض المتنفدين من 
صحاب التاظهة ف رالا نکل ف ااه غدل مناسب لك » ؛ 


فا جنها : » فد ملات العمل وان a‏ تروتي بکفي لان تعبش غيشه 
متو سطه > هاده » وادا استعل هدا الممل ن¿ الضخم ارو ده > فان ما ددره من الربح 
ظیم جدا كني لان نیش مرضین مترین أوسا حلا » ویسا ان السام 
مخض عن اث عظمه ها خو ر عم 4 و : ی افضل الهجر د ا اھ ا 
لعدها ن a‏ العامة المقىلة حنی تزول الا 4 ونهدا الحو 4 ورما 
انتقلت دعك دل اا وعبات ها من حديك ) ۰ 


ولم آحد صعو ده تذکر ي جمع فروتي وتحو للها ای آ الوك 
الاميركة 4 وعندما فدمت طااً لف ال الخارج وحدتن ارتباحاً کیراً من 
قعل السلاطة » فقدمت لى كل المساعدة ف هذا السبيل » اعتقاداً منها بآن سفرى 


هذا سخلصها من عدو مشاغب ۰ 


A‏ ا ای اله ا ور 
وحدت ارتتاحاً هدا الطْلب أ ضا وفتاعدات SE‏ آحام ها * ووم التقىت 
بك ني المقهى وتباحثنا في قضية الدكتور ابراهيم تلك الصراحه التى استعربتها 
ت عل وات ان ن لدا ما ا محدوراً Es‏ اعلان ارا ي ونوایای اليك 6 


1 


و هد اغا الان اصارحات کا e‏ الر سا ای ستضم 


و استيا هده ألقصه »۽ وقد لسو جب ولت ان انت واستعر! اب کر 
رك ذلا بل سط ن ضح اسان امال لی ثل ذا الح »کی 
ما کو ن خا 2 أ کل اق وعدا حدإ ع کن هدا إأوطُ ¿ ف الوقت الدى سنشر 


ره هده القصه ه اذا فدر ها ان ا ٩‏ 


۲۱۱ 


ولعل تعر اتی هده ستکون الخدمه الوحيدة التى اقدمها لهذه البلاد 
والتی تقاضت عوضها ثروة عظيمة سأعيش بها مرتاحا آنا وامرآتي وأولادی 
کل حياتيءوتحياتي اليك والىجميع هو لاءالذينيربدون الخيرلبلادهم»وآرجو 
أن تتوفق ق هده الخدمة » ولكنى أخشى آن تقدم حياتك وقوت عيالك 
وأطفالك ثمناً لذلك » ولست أنصحك هنا » ولکني اريك آمورا لم برها 
غيرك فلعلك ولعلهم بعتبرون ء واذا ما ذكر الدكتور ابراهيم في المسستقبل 
یدک درطا فضح طرق استعلاله فقطع على من هم على شاكلته » آمشال 
هده السبل + وان کنت قد کسبت کٹیرآً من اتباعها فلست آحب أن بكسب 
غیری من هذا السبيل » وقد تجد في هذا منتهى الانانية والسلام ء 


9 


ا » 


vټ‎ 


رسالة الى الدكتور ابراهيم 


(( وذکر آن نفعت الذکری ) 


ESE‏ ابرآهیم 

بين يديك هذا الكتاب الذى بمثل قصة حياتك ف هذه الربوع » أو 
قصة جهادك وكفاحك » وآنت في عز شبايك وعنفوان قوتك » وانی لاشکر 
لك ضراحك المدهشة ف رواة أخار انك وشاك و كاك 

فا ما وقد نفضت بدك من هده البلاد » بعد آن شت من امكان. البقاء 
فيها « فلابد لى أن اقدم لك نصبحة قد شيدك في البلاد الحديدة التى ستتخذ 
منها وطتاً جديداً » فأكون بذلك قدوفضتك حقك » ورددت جسل صنعك 
بامدادى بهذه المعلومات القيمة التى سأقدمها للجيل الجديد ف العراق » لعلها 
تكون عبرة لهم » وربما تبينوا بواسطتها مواطن النقص والضعف ف هذه 
البلاد »> وعرفوا الضار من‌النافع» د نت خطواتهم آثبت من خطو اتك» و تفعهم 
اكثر من ضررهم » ومهسا كانت قيمتها بالنسبة اليهم » فان الغيورين على 
مصالح البلاد سيفتحون أعينهم جيدآً لتنفذ نظراتهم الى خفايا أعمال موظفيهم 
ونواياهم » فيوقفون الشرير عند حده » وياأخدون بيد المخلص » ويمكنونه من 
الاستمرار ف البناء الصالح ء 

آ ا 0 ا ي 
بالیزیدیه » لھا مدهب غریب » قد تکون على علم بواطنه وخفایاه آکثر منیى ۰ 
ان هدہ الفئة ے كما لا يخفى عليك » تعبد الشيطان خوفاً من شره » لا حا 
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ې خبره » وتنقرب اليه بالطقوس والندور » ولكني آرى أن أقواما ايتداة 
كهذه لا تكون لها فلسفة دشه خاصة ء وعباداتها انفد تآثيرها الى أعماق 
تفوس افرادها وسراگرهم 6 فهم يقدمون ا ولكنهم غالا 
ما تحنبون أساليبه ء آما آنت ففلسفة الشر متأصلة فى نفسك لدرجة خطرةء 
قد تكون ذات وبال عليك ف مستقبل أبامك ه 

لقد شعرت من رسائلك بآنك تعتز كثيراً بخطوات النجاح التى نلتما 
تباعاً في كل نشاتك ٠‏ وقد شعرت أيضاً بآنك تعزو ما آصبنه من تجاح الى 
فلسفتك واسلوىك وخططك الهحومة التى لا تعرف قانوناً آدياً آو دنا ٠‏ 
ومع احترامي لحدة ذكائك » فاني آرى بانه قد خفيت عليك آمور كثيرةءآری 
من الفائدة أن أسطها لك » لعلى أقنعك بخطورة الطريق التى تسلكها» 
وتندفع فيها بدون روبة > يحدوك الغرور الى الاستمرار فيها ؛ والانزلاق ف 
مهاو يها ء٠‏ 

لم يكن لك فخر ې نحاحك على رغاق الطفولة كما علمت من حكامة 
TT E‏ 
ينهم ٠‏ وفيما بخص ارسالك للدراسة > قد اعترفت بآن للسلطة الاجنبية اليد 
الطولى في هذا الامر » ولو لم يكن لهذه السلطة وجود » لا قدر لك ن تدرس 
خارج العراق ٠‏ 

وعندما عدت وحدت أمامك زعماء سطاء تغلب عا ی طباعهم العامة 
والطية والرغبة الاكيدة ف خر البلاد » ولكنهم تخطون في الطربق التي 
تتوصلهم الى هدفهم السامي » وكان من‌الطبيعي آن يركن بعضهم اليك مومناً 
شهادنك » معتمداً على ذكائك وكفائتك ء وقد شعرت بدلك فغالت ق 
استشمار هذه الثقة » والاستفادة من هذه الطيبة » وقد كانت أنانيتك » وأنانية 
أنصارك » كافية للقضاء على مشاريع هؤلاء وهي ني ال مهد » وقد كان م 
واجبك » وانت رسول العلہ الصحب » أن تخاطر يكل ما لديك لتحول بينم 
وين السقوط في هذه الهاوية التى انحدروا اليها ٠‏ 
۲٩‏ 


في خلال هذه السنين العشر الاخرة حدثت ف البلاد كما لا يخفى عليك 
أحداث نولم قلب کل غبور على امته مخلص لوطنه » وقد كانت فاتحة هدا 
الحربات » وانعدمت الصراحة » وساد الاق والكذى » وعمت الشرور ء٠‏ 


ان کار رحال هده الحكومة الفتىه و منون کل شىء إل اطلاق الحر ده 
للناس لیقولوا ما بریدون » وپفکروا کا پر يدون » ویعسلوا ما پریدون » ودذلك 
ضسن القوانين طبعاً » وحجتهم جميعاً في ذلك أن الناس سيون استعمال هذه 
الحر ده وان الاشرار کثرون م ففي استطاعتهم آل ستعلوا اللسدج 


ويسوقوهم الى طريق الخراب ٠‏ 


ولكن عجباً لهلاء الذين قضوا عمرهم ي السياسة كيف خفي عليهم 
آن ما یخشون منه هو وحده ما سیقعون فه عندما يؤمنون بالاستبداد وخنق 
لحيات: 


لا آنكر أن الحرية تجعل الشرير بعل » ولكنها تجعل الخير أيضا يعمل ٠‏ 
أن الشتر و حل عة > ما الصالح قعل لىجسوع ¢ فالا ني آافوی من 


الاول ٠‏ والشرير بعتمد دائما على الحيلة والمكر » يينما الصالح بستعمل الصدق 
والحق » فمنطق الثانیى آقوى حتماً من منطق الأول > وائى لعلى قبن أن انساناً 
صالحاً واحداً بستطيع أن بقع شرور آلف خبيث اذا ما اطلق له مجال الكلامء 
و لادا ذهب ندا آلم کن الانساء وقادة الفكر من علماء ومصلحين وفلاسفة 
آفراداً صالحين بن اللاي الطالحين » فخبرنى لمن كان النصر ؟ ولكن لماذا 
احاول اقناعك » وأنا أعلم بانك لا تجهل ما قول » بل تيده پسلوكك »> 
وسعض ما ورد ف سبرتك » وذلك عندما اقنعت يعض اولى الامر بايدال الحكم 
الدستورى بالحكم الدكتاتورى ء لقد آنيت من بلاد الحرية لتنزرع بدذور 
الطغيان والظلم » فما آفظع ما جنت يداك ! 


۱4۷ 


لقد دهن عدد من أحسن رجال المملكة » وأكثرهم كفاءة » ضحية هذه 
الخطط المشؤومة التى كان لك يعض الفضل في بذر بذورها » ينما كان من 
REESE a GE AES‏ 
السيف » وبا للاسف » لذبح من قلدك اباه ء 


ومع آنه من الانصاف أن قول بأن ذنبك أقل كثيرا من ذنب سواك > 
ولكنى أعد جريمتك أعظم من جريمة غيرك » فأنت من الذين بعلمون » 
وبعلمون آنهم بعلمون » ولكنهم بضللون الناس بدلا من ارشادهم الى الطربق 
الم + 

ومهما كان الامر فان خطتك كما ترى قد عادت بالويل والشور علمك > 
ومع آنك تبجح بآنك خرجت من هذه البلاد رابحا فاني انبهك الى المشل 
العامى المشهور ( ما كل مرة تسلم الجرة ) وأنت ان استطعت أن تخدع شعباً 
يسود فيه الجهل ء فآنت لا تستطيع ان تخدع شعباً بؤمن بالحرية » قد آنار 
العلم عقل آبنائه حتى أصبحوا على بينة من أمرحم » لا بسهل عليهم آن يسيروا 


وراء ضلالات مشعود شر در > 


وحتی ف هده الاد الحاهلة ¿ فان هده التحارب الطو يله قد نهت 
رجال الحكم والشعب الى أن البلاء كل البلاء ف الظلم والاضطهاد وخنق 
حرية الصحافة والرآى ؛ ولو كانت الحرية موفورة للكتاب والمفكرين » لوجد 
من يفضح أعمالك قبل أن تفضحها انت منفسك » فتنحو البلاد من شر تتاتج 
افكارك وأعمالك ء٠‏ 

أن أصواتاً كثرة تتردد ف هیده اللإونة » تطالب بحربة القول والعمل ء 
وتهیب بالمفکردن والمخاصين ال الاخة الدسور : واحترام مضامنه » واعادة 
الحياة الحزيبة والنيابية الصحيحتين » اللتين ان لم تتوفرا سابقاً » فستتوفران 
ف المستقيل > بعد أن كثر عدد المتعلمين والمنقفين المخلصين ٠‏ 


3۸ 


الحرىة ء الحرىة ء تلك الكلمة المقدسة التى حارب البشر ف مختلف 
الامم آجیالا طوالا“ لکی شمتعوا بها ٤‏ وما زالوا بحاربون من أجل قتصفيتها 
وتحرندها عن سوء الاغراض والمقاصد الفاسدة » ليحصلوا عليها بآكمل شكل 
وایهی صورة ء هذه الحرية سيتبين الخيث من الطب » والحسن من الردىء» 
والمخلص من الخائن ٠‏ 

انی آری آن یوما سیآتى على هده البلاد تطلق فيه الاقلام من عقالها 
N N‏ 
بها و ي ال ول ال ت و اخ ر ورو 
وللفضلة مز تها ولو نها الواضح » وللصدق وقع لا بسكن أن يكون للكذب» 
مهما اصطبغ هذا الكدذب بالالوان البراقه ء 

و ا ھا ر 0 
المذيذية الخيثة أن تبقى » كالحشرات تعبث في خراثب قصر شامخ هدمته 
العاصفة وا لم تبق على اكه ولاند آن. د رحالنا المخلصون بوماً أن من 
E‏ : « لقد اخطاتم TS‏ 
يراهم بنحدرون الى الهاوية فيترنم بمحامدهم وعظمتهم » وهو بعلم انهم 
منحدرون » حتی اذا ما شعر هؤلاء المغرورون > ومدوا دیسم 
بطلىون المساعدة ضحك منهم اولئك الشباطين ٠‏ وتركوهم بتحطمون ف قاع 
الهاوية » فترضى تفوسهم اللعينه » وتخفق قلوبهم النحسة سروراً ء 

نقد شعر رجالنا بخطاً الطغيان والظلم وسبعودون الى الحق والعدل » 
وسيرون باتفسهم عظم الفارق بين الطربقتين » وحينذاك فقط برتفع لواء الحريه 
خفاقاً فوق ريوع هذه اليلاد الفتة ء 

آخر ما آريد أن آقوله لك هو آن خططك ان انطلت على شعب سادج 
فى اول حاته السياسية » فسوف لا تنطلى على آمة راقية كالامم الآاوربية 
والاميركنة » فحذار أنها الرجل » والا كان السحن مأآواك » والاحتقار نصيبك 
والسلام ٠‏ 
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